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 المواد المنشورة في هذا العدد تعبر عن آراء

كتابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي  المجلة

: للنشر في مجلة صوت الجيل يرُجى مراعاة ما يلي

ترُســل المــواد مطبوعــة إلكترونيًــا مشــفوعة بصــورة عــن الهويــة الشــخصية، أو جــواز 
ســفر لغيــر الأردنيــن، علــى العنــوان البريــدي للمجلــة.  

أن يكــون الكاتــب أردنــي الجنســية فيمــا يتعلــق بالكتابــات الإبداعيــة، أمــا الدراســات 
والنقــد فــا يشــترط ذلــك، علــى أن تتنــاول الدراســات كتّابــاً أردنيــن مــن فئــة 

الشــباب.
أن يكون المشارك من الشباب ضمن الفئة العمرية )18-35( عاماً.

تقتصر الكتابة الإبداعية النثرية والشعريه على الشباب المبدعين فقط. 
للكبــار تقديمهــا بشــرط أن تكــون متعلقــة بإبداعــات  النقديــة يمكــن  الدراســات 

ومؤشــراتها.  الشــبابية  وبالثقافــة  شــبابية، 
أن تقدم المشاركات باللغة العربية الفصحية.
ألا تتجاوز المادة النصية المقدمة 1200 كلمة.

ترُســل الصــور منفصلــة عــن المــادة النصيــة في حــال وردت في الدراســات النقديــة 
ــة. ــى أن تكــون بجــودة عالي عل

التــي تم نشــرها ويشــمل الحــق في  تحتفــظ المجلــة بحقهــا في التصــرف بالمــواد 
الطباعــة الورقيــة والإلكترونيــة، ولا يجــوز إعــادة نشــر مــواد المجلــة دون أذن خطــي 

ــة.  ــر المجل ــة تحري مــن هيئ
يرســل الكاتــب اســمه الثلاثــي، واســم الشــهرة الــذي يعُــرف بــه، ورقمــه الوطنــي 

الأردنيــن. للكتــاب 

غلاف العدد

لوحة الغلاف للفنان: زيدان عزام/ الأردن
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ما يريده الجيل الجديد

في أواســط التســعينيّات شــاركتُ بمعيّــة مــا يفــوق مئــةً مــن الكُتّــاب في جائــزة رابطــة الكُتّــاب الأردنيــن لغيــر 
الأعضــاء، وكان رئيــس الرابطــة آنــذاك الروائــي الراحــل مؤنــس الــرزاز، كنــتُ قــد عرفــتُ عــن تلــك الجائــزة مــن 
ــة، التــي كنــتُ أحــرص علــى قراءتهــا بشــكل يومــيّ، مرحلــة لــم نكــن فيهــا بعــدُ قــد  إعــان في الصحافــة الأردنيّ

عرفنــا الإنترنــت، ولا كُلّ مــا جــاءت بــه مــن وســائل تواصــل وتِقنِيّــات حديثــة. 

مــا زلــتُ أتذكّــر ذلــك اليــوم الــذي ذهبــتُ فيــه أنــا والشــاعر علــيّ شــنينات إلــى مقــرّ الرابطــة في اللويبــدة في 
ــا  ــفِ عــن فضــاء عمــان، وفي جعبتن ــا ذات الفضــاء الاجتماعــيّ المخُتلِ شــارع إبراهيــم طوقــان، قادمــن مــن مادب
كثيــرٌ مــن الأســئلة والتخوّفــات، والخجــل القــرويّ، والتــوق إلــى عالــم الكتابــة، والامتنــان لمــن صنــع تلــك الفرصــة 
للوقــوف ببــاب الكتابــة. اســتقبلنا ســكرتير الرابطــة حينهــا الأســتاذ محمــد المشــايخ بابتســامته التــي لــم تنقطــع 
مــن وجهــه منــذ ذلــك الحــن، واســتلم منّــا مشــاركاتنا، وقــد ســهرنا ليلــةً بطولهــا نتأكّــد مــن صلاحيتهــا في 

المنافســة. 

ق في صــور الكُتّــاب واللوحات،  في مقــرّ الرابطــة كنّــا نُســك أكــوابَ الشــاي بأيدينــا وعيوننــا علــى الجــدران تُــدِّ
ــنَ عــن اليــوم  وفي دواخلنــا شــعور لــم يحــدث لنــا مــن قبــل. مــرّت أشــهر كان فيهــا الانتظــار صعبــاً، إلــى أن أعُلِ
الــذي ســيقام فيــه حفــل إعــان نتائــج الجائــزة، كانــت فرصــةً كبيــرةً أن نتعــرّف علــى بعــض مَــن قرأنــا لهــم، وأن 
نقتــرب مّمــن يشُــبهوننا في الُحلــم بالكلمــة. فــاز بالطبــع عــددٌ قليــلٌ مــن ذلــك العــدد الكبيــر، أمّــا الآخــرون فقــد 
نالــوا شــهادات مشــاركة، لكــن فــاز الوســط الثقــافّي الأردنــيّ بعــدد كبيــر مــن الكُتّــاب الذيــن تحتفــي المكتبــات الآن 
بإصداراتهــم، وتحتفــي ذاكراتهــم بتلــك الجائــزة التــي كان لهــا أن تشــقّ طريقًــا نحــو العــدد الكبيــر مّمــن يحلمــون 

بــالأدب. 

في الحــادي والعشــرين مــن شــهر نوفمبــر 2022 احتفــت مجلــة صــوت الجيــل بســتةَ عشــرَ كاتبــةً وكاتبــاً جديــداً، 
نشُِــرَت موادّهــم الإبداعيّــة في الأعــداد الثلاثــة الأولــى مــن المجلــة، شــابات وشــباب كنّــا نفُتِّــش عنهــم، ونتتبعهــم 
ــن يعرفونهــم، وذهبنــا في اتجــاه أن نحــاول أن  عبــر صفحاتهــم في وســائل التواصــل الاجتماعــيّ، ومــن خــال مَ
بهــم مــن بوابــة الأدب، ومــا كان ذلــك إلّ لأنَّنــا نؤمــن بالســعي إلــى الأصــوات الجديــدة، ونؤمــن بضــرورة تجــاوز  نقُرِّ
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ل  ــوَّ ــة متخصصــة بــأدب الشــباب، وبالتالــي اجتــراح فضــاءات يعُ ــة إلــى فعاليــات ثقافيّ مســاحة النشــر في المجل
عليهــا، إذ نعلــم الأثــر الــذي لــن يــزول للنــصّ الأول، وللتكــريم الأول، وللجائــزة الأولــى. 

ــل الخطــوة  ــة، أن نفع ــة الأردني ــي هــي إحــدى مجــات وزارة الثقاف ــل الت ــة صــوت الجي ــا في مجل ــد حاولن لق
الأولــى في هــذا المضمــار، ونســعى إلــى خطــوات قادمــة مــن خلالهــا نعُــن مــن يســعَوْنَ إلــى الكتابــة، إنّــه دورنــا 
الثقــافي في مواكبــة جيــل جديــد لديــه مــا يقولــه حيــالَ ثقافتــه الوطنيــة بمكانهــا وزمانهــا التاريخــيّ والحاضــر 
والمســتقبليّ، فليــس مــن الصــواب أن نبقــى نرفــض هــذا الكَـــمّ الكبيــر مــن الكاتبــات، ونلــوم دور النشــر والصحــف، 
ــى كلّ  ــاب، بــل عل ــكًا مــن الكُتّ ــا ركي ووســائل التواصــل الاجتماعــيّ، التــي يــرى بعــض الأفــراد أنَّهــا أفــرزت طيفً
مثقــف ومؤسســة، ســواء كانــت رســميّةً أو أهليّــةً أن تقــوم بدورهــا الثقــافّي حيــال هــذه الوفــرة الإبداعيّــة، فالثقافــة 
ليســت ترفًــا، بــل ضــرورة وطنيّــة وإنســانيّة لا يمكــن لأيّ مجتمــع أن ينمــو بالشــكل والمســتوى الســليميِن مــن دونهــا، 
وإذا عاينّــا تجــارب الكُتّــاب العالميّــن الكبــار، فــا بــد أن نجــد بينهــم مَــن لا يــزال يســتعيد خطوتــه الأولــى في هــذا 

الســياق الإنســانيّ الرحــب.

ــاء العالــم/ ذكريــات وحــوارات(، الــذي حــرّره وترجمــه كاظــم ســعد الديــن، أنَّ  جــاء في كتــاب )مشــاهير وأدب
»الكاتــب الدنماركــي )هانــس كريســتيان أنديرســون( كان مــن أوائــل مَــن كتــب لعوالــم الطفــل، واشــتهر بقصتــه 
عــن الإمبراطــور العــاري، التــي ذهبــت مثــاً. أندرســون المولــود في بلــدة )أودنســة( ســنة 1805، هــذا الــذي جلــس 
عنــد نعشــه ملــكُ الدنمــارك وولــيُّ عهــده ووزراؤه، اندرســن الطويــل الهزيــل، الــذي كان يتعــرّض لســخط مديــر 
مدرســته الابتدائيــة، واصفًــا كتاباتــه الأولــى بأنَّهــا لا تصلــح إلّ لســلة المهمــات، واصــل مــا بــدأ بــه بإصــرار، وهــو 
الــذي تنبــأت لــه العرّافــة بأنَّــه ســيكون لــه شــأن كبيــر، وهــذا مــا حصــل حقًــا، الطريــف في الأمــر أنَّ هــذا الفتــى 

الخجــول، المصُــرّ علــى أن يصبــح شــيئًا مذكــورًا، وقــف عنــده التاريــخ الأدبــيّ طويــاً«.

إنَّ الأدب رؤيــة مغايــرة للواقــع، وحلــم بالأجمــل، وهــذه الشــريحة الكبــرى مــن الشــباب لديهــا مــا يجعلهــا قــادرة 
علــى تكويــن مســتقبل يخــرج علــى كلّ مــا يحُيــل إلــى القتامــة، لكنَّهــم ليســوا في حاجــة إلــى يــد تمتــدّ إليهــم لتعينهــم 
علــى وعــورة هــذا الزمــن فقــط، بــل إلــى العديــد مــن الأيــادي لتصبــح الطــرق واضحــة وهــي تمضــي إلــى غــدٍ 

ل عليــه.    يعُــوَّ
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محمد سناجلة

المهارات الأربع الحاسمة التي 

يحتاجها الشباب للعثور على عمل 

في زمن الثورة الصناعيةّ الرابعة
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يتعلـّـق  والأمــر   - عالَيّــة  توظيــف  أزمــة  هنــاك 
إلــى  الموجــودة  غيــر  أو  جــداً  الجديــدة  بالوظائــف 
ــة  الآن – في زمــنٍ تتســارع فيــه الابتــكارات التكنولوجيّ
بشــكل كبيــر، لدرجــة أنَّ مئــات الملايــن مــن الشــباب في 
ضــون لخطــر التخلّــف عــن  مختلــف أرجــاء العالَــم مُعرَّ
كــب مــا لــم يحصلــوا علــى المهــارات اللازمــة للنجــاح،  الرَّ
د الثــورة الصناعيّــة الرابعــة بخطــر فقــدان أكثــر  وتهُــدِّ

مــن مليــاري شــاب وظائفَهــم في المســتقبل.

مــن  الحاســمة  الأربــع  المجموعــات  هــي  مــا  تـُـرى 
المهــارات التــي ســيحتاجها الشــباب في المســتقبل كيــا 
ــة  ــورة الصناعيّ يخرجــوا مــن ســوق العمــل في زمــن الث

الرابعــة؟

ما هي الثورة الصناعيّة الرابعة؟

تـــمّ اســتخدام العبــارة لأول مــرة بواســطة كلاوس 
للمُنتــدى  التنفيــذيّ  والرئيــس  المؤسّــس  شــواب، 
تغُيّــرُ  كيــف  العالَــيّ، ويصــف المصطلــح  الاقتصــاديّ 
الاصطناعــيّ  الــذكاء  مثــل  الجديــدةُ  التِّقنيّــاتُ 
ــات، والواقــع الافتراضــيّ، وإنترنــت الأشــياء،  والروبوت
والحوســبة الســحابيّة، الطريقــة التــي نعيــش ونعمــل 
بهــا، وغالبــا مــا يتــمّ اختصــار عبــارة الثــورة الصناعيــة 

.4IR إلــى  الرابعــة 

الرابعــة خطــراً علــى  الثــورةُ الصناعيّــة  ل  تُشــكِّ لمــاذا 
الشــباب؟ مســتقبل 

تعمــل الثــورة الصناعيّــة الرابعــة والتِّقنِيّــات الناشــئة 
علــى تغييــر نــوع العمــل الــذي يقــوم بــه النــاس وكيفيّــة 

القيــام بــه، وهــذا يعنــي أنَّ العديــد مــن الشــباب في 
كــب؛  جميــع أنحــاء العالــم يمكــن أن يتخلفّــوا عــن الرَّ
لأنَّهــم يفتقــرون إلــى المهــارات الضروريّــة اللازمــة التــي 

ــورة. ــذي تخُلِّقــه هــذه الث يحتاجهــا ســوق العمــل ال

مؤسســة  أعـــدّته  تقريــر  في  صــارخ  تحذيــر  وجــاء 
»ديلويــت غلوبــال« )Deloitte Global(، وهــي شــبكة 
تضــمّ أكثــر مــن 150 شــركة ومنظّمــة في العالــم، حــول 
عندمــا  للعمــل  الاســتعداد  علــى  الشــباب  مســاعدة 
يحــدث التغييــر بســرعة كبيــرة كمــا يجــري حاليــاً علــى 
أرض الواقــع. وأوضــح التقريــر أنَّ المســتقبل قــد يبــدو 
ــول عــام 2030، مــا  ــاري شــاب بحل قاتمــاً بالنســبة لملي
مُبتكــرةً،  العالَــيّ طرقــاً  يظُهــر مجتمــع الأعمــال  لــم 
ويتوصّــل إلــى حلــول جديــدة لمعالجــة هــذه المشــكلة.

الشــباب  إشــراك  رئيســة  بورلــي،  جميــرا  وقالــت 
والمهــارات في مؤسســة )GBC-Education(، والمؤُلِّفــة 
الأعمــال  مجتمــع  أنَّ  »نعتقــد  التقريــر:  في  المشــاركة 
يجــب أن يعمــلَ بشــكلٍ اســتباقيّ مــع الشــباب؛ لدعــم 
احتياجــات القــوى العاملة لمواكبة صناعات المســتقبل... 
لهــذا الســبب أطلقنــا مبــادرة مهــارات الشــباب والابتكار 
للجمــع واتخــاذ الإجــراءات جنبــاً إلــى جنــب مــع شــركاء 
متنوِّعــن مــن مجتمــع الأعمــال والمســؤولين الحكوميــن 

ــي الشــباب«. ومُثّل

وأضافــت: »هدفنــا هــو تحســن ابتــكارات الشــباب 
ومهاراتهــم، مــع التركيــز على الفئات الســكّانيّة المهُمّشــة 

كــب«. ــح أن تتخلّــف عــن الرَّ التــي مــن المرُجَّ
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لمحة سريعة عن مهارات الشباب الآن

أظهــر المســح العالَــيّ للشــباب عــام 2018 الذي شــمل 
531 شــخصاً، تتــراوح أعمارهــم بــن )15 – 29( عامــاً 
في 45 دولــة، وجــود فجــوة كبيــرة بــن مهــارات الشــباب 

الحاليــة والمهــارات المســتقبلية المطلوبــة.

ــد«  ــون أولانريواجــو مــن شــبكة »ذا وورل وقــال جيدي
)The world(، وهي شبكة تضمّ أكثر من 900 سفير 
شــباب عالَــيّ في أكثــر مــن 90 دولــة: »لقــد تــرك ظهــور 
ــة الرابعــة ثغــرات واضحــة في أنظمــة  ــورة الصناعيّ الث
المســتقبل،  الوظائــف في  ومتطلبــات  الحاليــة  التعلـّـم 
وبالــذات في ظــلّ الوظائــف الجديــدة المبُتكَــرة التــي 
ســتخلقُُها الثــورة الصناعيــة الرابعــة، حيــث ســيتخلفّ 
ملايــن الشــباب عــن الركــب إذا فشــلت أنظمــة التعليــم 
الرســمية وغيــر الرســمية في معالجــة هــذه الفجــوات«.

وأضــاف: »لكــي يتأقلــم الشــباب وينجحــوا ويظلـّـوا 
قادريــن علــى المنافســة في المســتقبل، فمــن الضــروريّ 
خلــق الفــرص لتطويــر المهــارات الأساســية ذات الصلــة 
في عصــر العمــل والتعليــم الجديــد«. وأكّــد علــى أهميــة 
دور الحكومــات في »إعــداد الشــباب لمســتقبل ســتتغيّر 
فيــه الوظائــف والمهــارات المطلوبــة بشــكل جــذري«، وهو 
ــة برُمّتهــا ومواكبتهــا  مــا يعنــي مرونــة العمليــة التعليميّ

للمســتقبل.

الأربــع  المجموعــات  غلوبــال«  تقرير«ديلويــت  حــدّد 
لإعدادهــم  الشــباب  يحتاجهــا  التــي  المهــارات  مــن 
لســوق العمــل في المســتقبل، وفيمــا يلــي ملخــص لهــذه 

المهــارات:

Workforce readi� العاملـ�ة)  القـ�وى  )جاهزيّـ�ة 
)ness

هــي مجموعــة المهــارات الأساســيّة اللازمة للانضمام 
ــة، والحصــول علــى العمــل المطلــوب  إلــى القــوى العامل
تكــون  أن  يجــب  المهــارات  وهــذه  النجــاح،  وتحقيــق 
موجــودة ومكتملــة قبــل رحلــة البحــث عــن عمــل، ومــن 
أهمهــا: »محــو الأميّــة الرقميــة«؛ أي توفّــر القــدرات 
علــى  القــدرة  مثــل  الأساســيّة،  الرقميّــة  والمهــارات 
التعامــل مــع الحاســوب والإنترنــت والبرامــج الأساســية 
الحضــور،  وقــوة  وغيرهــا،  والأوفيــس  وينــدوز  مثــل 
ــة محترفــة، والعــرض  وكيفيــة كتابــة ســيرة ذاتيــة رقميّ
الســلوك،  بــآداب  والتحلـّـي  الوقــت،  وإدارة  الذاتــي، 
ومراعــاة الأعــراف الاجتماعيــة الســائدة في مجتمــع 

مــا.
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)Soft Skills( المهارات الناعمة
والتواصــل  التفاعــل  علــى  القــدرة  امتــاك  هــي 
ــك  ــاون مــع مجموعــة مــن الأشــخاص، بمــا في ذل والتع
الزمــاء والعمــاء والإدارة، ونظرًا لأنَّ البشــر ســيعملون 
بشــكل متزايــد جنبًــا إلــى جنــب مــع الروبوتــات، فــإنَّ 
المهــارات البشــريّة الفريــدة مثــل: الإبــداع والقــدرة علــى 
حــلّ المشــكلات المعُقّــدة، والــذكاء العاطفــيّ، والتفكيــر 

النقــديّ، لا يمكــن تعويضهــا بواســطة الآلات.

وتشــمل هــذه المهــارات أيضــاً: التواصــل، والتفكيــر 
والقــدرة  والتعــاون،  الإبداعــيّ،  والتفكيــر  النقــديّ، 
علــى التكيّــف، والمبــادرة، والقيــادة، والتعلـّـم العاطفــيّ 
بالنفــس،  والثقــة  الجماعــيّ،  والعمــل  الاجتماعــيّ، 
ــة النمــو(،  ــم والنمــو )عقلي ــة للتعلّ ــة قابل وامتــاك عقليّ

الثقــافّي. والوعــي 

)Technical skills( قنيّة المهارات التِّ
وتعنــي امتــاك المعرفــة والقــدرات التِّقنيّــة اللازمــة 
مــا  وغالبــاً  المطلوبــة،  للوظيفــة  دة  المحــدّ المهــامّ  لأداء 
تتطلـّـب الوظائــف في زمــن الثــورة الصناعيّــة الرابعــة 
مهــارات تكنولوجيــة معينــة، وتشــمل هــذه المهــارات علــى 
ســبيل المثــال لا الحصــر: برمجــة الكمبيوتــر، والترميــز 
علــى  والقــدرة  الســحابية،  والحوســبة   ،)coding(
العمــل مــع الروبوتــات، وإدارة المشــاريع، والإدارة الماليّــة 
ــة،  ــة، والوظائــف الميكانيكيّ ــات الرقميّ باســتخدام التِّقنيّ
ــا  ــى التكنولوجي ــارات القائمــة عل ــة، والمه ــام العلميّ والمه

ــاً. عموم

)Entrepreneurship( ريادة الأعمال
وهــي تعنــي القــدرة علــى الابتــكار والتفكيــر الخــاّق 
والقــدرات  المعرفــة  وتشــمل  الصنــدوق،  خــارج  مــن 
ــدة،  ــاء فرصــة أو فكــرة عمــل جدي اللازمــة لإنشــاء وبن
العمــل  بــدء  أو  تجــاريّ،  عمــل  إنشــاء  ذلــك  في  بمــا 

العمــل.  بيئــة  الذاتــيّ في  التطويــر  أو  المســتقلّ، 

ومــع نمــو اقتصــاد العمــل الُحــرّ، فــإنَّ قــدرة الشــباب 
علــى الابتــكار والإبــداع، وأخــذ زِمــام المبــادرة لإطــاق 
بشــكل جيــد في عصــر  مشــاريع جديــدة ســتفُيدهم 
المهــارات:  هــذه  وتشــمل  الرابعــة،  الصناعيــة  الثــورة 
والحيلــة،  والاجتهــاد،  والإبــداع،  والابتــكار،  المبــادرة، 
والمرونــة، والبراعــة، والفضــول، والتفــاؤل، والمخاطــرة، 

والشــجاعة، والفطنــة التجاريّــة، وتنفيــذ الأعمــال.

ما الذي يمنع الشباب من تعلّم هذه المهارات الآن؟

GBC-Educa� )س�ـلطّت دراس�ـة أجرته�ـا مؤسس�ـة) 
tion( الضــوء علــى بعــض العوائــق التــي تواجه الشــباب 

وتقــف أمــام تطويــر مهاراتهــم، ومنهــا:

وحتــى  الشــباب  مــن  فكثيــر  الرقميّــة،  الأمُيّــة   -
رقميّــاً. والكتابــة  القــراءة  يعرفــون  لا  المعلمّــن 

- نقــص التمويــل لــدى العديــد مــن المــدارس في دول 
العالــم الثالــث.

الــدول وداخــل  بــن  التعليــم  التفــاوت في جــودة   -
نفســها.  الدولــة 

- المــدارس غيــر قــادرة علــى مواكبــة معــدّل التغييــر 
التكنولوجــيّ المتســارع.

- ضعــف الوصــول إلــى الأدوات المناســبة اللازمــة 
لتطويــر هــذه المهــارات.

الأدوات  تكاليــف  تحمّــل  علــى  القــدرة  عــدم   -
والإنترنــت. والكهربــاء  الكمبيوتــر  مثــل  الأساســية 

- لا يســتطيع بعــض الشــباب الوصــول إلــى أجهــزة 
الكمبيوتــر.

- يمكــن لبعــض الأشــخاص الوصــول إلــى أجهــزة 
الكمبيوتــر، ولكنَّهــم لا يعرفــون كيفيــة اســتخدامها.

والمعاهــد  والجامعــات،  الحكومــات،  علــى  وبعــد، 
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والخاصــة،  العامــة  والمؤسســات  والشــركات  العلميّــة، 
والمنُظّمــات غيــر الحكوميّــة، دورٌ كبيــرٌ في تهيئــة الشــباب 
وتأهيلهــم  المســتقبل،  ووظائــف  لمهــن  ــنّ  السِّ صغــار 
لمواجهــة التحدّيــات التــي تفرضهــا الثــورة الصناعيّــة 
ــا  ــة ســمتها الرئيســيّة، كم ــي ســتكون الأتمت ــة الت الرابع
علــى الشــباب أنفســهم وعــي وإدراك المتغيــرات الكبــرى 
ــى  ــم، والعمــل بجهــد وإصــرار عل ــي تحــدث في العال الت

تأهيــل أنفســهم، وإعدادهــا لتحدّيــات المســتقبل.

المصادر:
https://theirworld.org/news/four-skills-young-people-need-to-find-

/work-succeed-in-fourth-industrial-revolution

/https://gbc-education.org

https://theirworld.org/resources/global-youth-ambassadors
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ما مستقبل الأدب 

في ظلّ الثورة الصناعيةّ الرابعة؟

- ولادة الإنسان المنغمس ................................................................................................ محمد سناجلة

- الشاعر الروبوت: هل حان الوقت لتُراجعَ »الشعريّة« قناعاتها؟ ................................... أ.د. عادل خميس الزهراني

- الروبوت ومستقبل الشعر ..................................................................................  د. إبراهيم أحمد ملحم 

- رهانات الأدب في عصر الثورة الصناعيّة الراّبعة .............................................................. أ.د. آمــــــــــــال منصور

عُ له في زمن الثورة الصناعيّة الرابعة؟  د. مها جرجور  - أيّ مستقبلٍ للأدب بشكل عام، والأدب العربيّ بشكل خاص، يُتوقَّ

- الأدب الرقميّ بين آفاق الاستفادة ومعيقات الإنجاز ................................................................ د. أنس الزيود

- هوية الفن الروائي بين تعدد آبائه وتجدد تلقيه ................................................................... د. نزار قبيلات 

إعداد: محمد سناجلة
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مــن رحــم الثــورة الصناعيّــة الثالثــة، وهــي ثــورة الأتمتــة 
الاجتماعــيّ،  التواصــل  ووســائل  والإنترنــت،  والرقمنــة 
واســتخدام الإلكترونيّــات وتكنولوجيــا المعلومــات بشــكل 
أساســيّ، وُلِــدَت الثــورة الصناعيّــة الرابعــة التــي نعيــش 
فجرهــا الجديــد الآن، حيــث يشــهد العالــم فجــر ثــورة 
صناعيّــة جديــدة ســتغُيّر بشــكل جــذريّ ولا رجعــة فيــه 
ونقــرأ،  ونكتــب  ونفكّــر  ونعمــل،  نعيــش  التــي  الطريقــة 

ونتصفّــح ونتفاعــل ونتواصــل بهــا ومــن خلالهــا.

 Fourth( »ويعَُــدُّ الكثيــرون هــذه »الثــورة الصناعيــة الرابعة
في  وتأثيــراً  تطــوّراً  الأكثــر  الثــورة   )Industrial Revolution

ــم مســتقبل الوجــود  تاريــخ البشــريّة، حيــث سترســم معال
الإنســانيّ في هــذا الكــون، وتعُيــد تشــكيله وخلقــه مــن 
جديــد. والفــرق الأساســيّ بــن الثورتــن الثالثــة والرابعــة 
هــو اندمــاج التِّقنِيّــات التــي تعمــل علــى طمــس الخطــوط 
والواقعيّــة،  الماديّــة  العوالــم  بــن  الفاصلــة  والحــدود 

والبيولوجيّــة. والرقميّــة 

وتّم تعزيز ذلك من خلال التقدّم التكنولوجيّ الناشئ في 
مجــالات مثــل الحوســبة الكموميّــة، والتعلـّـم الآلــيّ، والذكاء 
الافتراضيــن،  والمســاعدين  والروبوتــات،  الاصطناعــيّ، 
وإنترنــت الأشــياء، والســيّارات ذاتيّــة القيــادة، والطائــرات 
بــدون طيّــار، والطباعــة ثلاثيّــة الأبعــاد، والنانوتكنولوجــي، 
ــة، وحركــة المــرور، وأنظمــة المراقبــة  ــا الحيوي والتكنولوجي
الأمنيّــة، والطاقــة المتجــدّدة، وأخيــراً الميتافيــرس، ومــن 
خــال كلّ هــذه التقنيــات ســيصبح الواقعــان الافتراضــيّ 
والحقيقــيّ واقعــاً واحــداً، وهــو مــا يعنــي فجــراً جديــداً 
للبشــريّة، وتاريخــاً لــم يســبق لــه مثيــل للإنســان الــذي لــم 

يـَعُـــد افتراضيّــاً ولا واقعيّــاً بعــد الآن.

وأقــول ليــس واقعيّــاً ولا افتراضيّــا؛ً لأنّنــا نشــهد لحظــة 
ولادة إنســان جديــد، مــا زال يتشــكّل مــع تشــكّل الثــورة 
الصناعيّــة الرابعــة وتقدّمهــا وتطوّرهــا المتســارع، ولعــلَّ 
ــد، هــو أن  ــذا الإنســان الجدي ــر أو وصــف له أفضــل تعبي

ــه اســم »الإنســان المنغمــس«. ــق علي نطل

ولادة الإنسان المنغمس
محمد سناجلة
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تمامــاً  المنخــرطُ  الإنســان  هــو  المنغمــس  والإنســان 
في العالـَـم الافتراضــيّ، أي إنّــه يســتخدم كافــة حواســه 
الخمــس، فهــو يحــسّ ويــرى ويســمع، ويشــمّ ويتــذوّق داخــل 
الافتراضــيّ  الإنســان  عــن  مختلــف  وهــو  العالــم،  هــذا 
الــذي لــم يكــن قــادراً في ظــل الثــورة الثالثــة علــى اســتخدام 
حواســه الخمســة كافــة، أمــا الإنســان الجديــد فهــو قــادر 
تمامــاً علــى اســتخدام كافــة حواســه، وهــذا هــو الفــرق 
الأســاس بــن الإنســان الافتراضــيّ والإنســان المنغمــس. 
»الميتافيــرس«،  هــو  الآن  حتــى  الأهــمّ  التطبيــق  ولعــلَّ 
حيــث يســتطيع الإنســان مــن خــال »الآفاتــار« الخــاص بــه 
الانخــراط الكامــل الشــامل في العوالــم الرقميّــة داخــل بيئة 
الميتافيــرس، وهــو قــادر علــى الســفر والتواصــل والاتصــال 
الكامــل مــع الآخريــن في الميتافيــرس، مــع قــدرة شــاملة 
وكاملــة علــى اســتخدام كافــة حواســه داخل البيئــة الرقميّة.
الاتجاهــات  هــذه  ظــلّ  في  الأدب  مســتقبل  مــا  تــرى 
»الأنظمــة  في  انتشــارًا  الأكثــر  الحاليــة  والتطــوّرات 
وأجهــزة  الآلات  تربــط  التــي  الســيبرانية«،  الفيزيائيــة 
الكمبيوتــر والأشــخاص معــاً في كُـــلٍّ متكامــلٍ وشــاملٍ؟ هــل 
نحتــاج إلــى إعــادة التفكيــر في نظريــة الأدب نفســها؟ وهــل 
ســيبقى الأدب أدبــاً كمــا قــرّ واســتقرّ منــذ مئــات الســنين؟ 
ومــا هــي التحدّيــات التــي تفرضهــا هــذه الثــورة الجديــدة 
علــى الكُتّــاب والقُـــرّاء معــا؟ً وبالــذات حــن يتماهــى الكاتب 
مــع القــارئ )هنــا علينــا الحــذر الشــديد في اســتخدام هــذه 
المصطلحــات؛ لأنَّ الكاتــب لــن يبقــى كاتبــاً بالمعنــى المتعارف 
ــى  ــاه عل ــذي عهدن ــارئ ال ــك الق ــس بذل ــارئ لي ــه، والق علي
مــدى الأجيــال الســابقة، بــل وحتــى كلمتــا »مؤلــف« و« 
متصفــح« التــي اعتدنــا عليهمــا مــع الثــورة الثالثــة، لــم 
تعــودا تفيــان بالغــرض، وهــذا يعنــي تغيّــراً كليّّــاً في وظيفــة 

الاثنــن المتعــارف عليهــا(.
يمكــن لنــا افتــراض اكتســاب معرفــة ومهــارات جديــدة، 
واختــراع مصطلحــات مســتجدّة تصــف لحظــة التحــول 
ــة هــذه، وتجديــد الأدوات والعمليــات والأســاليب  التاريخيّ

الحاليــة في طــرق التأليــف والكتابــة، وهــو أمــر ضــروريّ 
التعامــل مــع العصــر  بــل وحتمــيّ، فــا يمكــن  للغايــة، 
الجديــد والإنســان الجديــد باســتخدام الأدوات القديمــة 

ــي تعدّاهــا الزمــن. الت

إدراك أبعــاد هــذه الثــورة الجديــدة ليــس ســوى البدايــة 
والتدريــب،  والتطويــر  الاســتيعاب  ذلــك  ويتبــع  فقــط، 
ثــم إنشــاء طــرق تعبيــر جديــدة وخلّقــة عــن الإنســان 
الجديــد والمجتمــع الجديــد، ومشــاكله وآمالــه وأحلامــه، 
وانتصاراتــه وانكســاراته، وهزائمــه وأمراضــه، وعلاقاتــه 
المتشــابكة؛ كــي يبقــى الأدب الــذي يعيــش لحظــة تهديــد 
ــه  ــرى تشــي في بعــض تجليّاتهــا بانتهــاء مهمّت ــة كب وجوديّ
ــدة، ليــس  ــة جدي ــح أشــكال تعبيريّ ــاره لصال ــه واندث وموت
أقلهّــا الألعــاب الإلكترونيّــة التــي ترســم نوعــاً جديــداً 
ومختلفــاً مــن )الأدب(، يســتقطب مليــارات البشــر في كلّ 

ــد. فجــر جدي

ويكفــي أن نعلــم فقــط أنَّ عــدد مســتخدمي الألعــاب 
الإلكترونيّــة في العالــم اليــومَ يصــل إلــى )3.24( مليــار 
لاعب في جميع أنحاء العالم، أي حوالي نصف البشــريّة، 
ومتوســط أعمــار هــؤلاء اللاعبــن هــو 35 ســنة، ويوجــد 
داخــل هــذه الألعــاب روايــات وقصــص كاملــة ومُبدَعــة، 
الألعــاب،  هــذه  أبطــال  وقصــص  ســير  علــى  تحتــوي 
ــا هــؤلاء  ــة شــاملة يعيــش به كمــا توجــد مجتمعــات رقميّ
اللاعبــون، ومــع دخــول الميتافيــرس واندمــاج الواقعــن 
الافتراضــيّ والحقيقــيّ في واقــع جديــد منغمــس ومعــزّز، 

نســتطيع أن نرســم صــورة متخيّلــة لمســتقبل الأدب.

ترى ما مستقبل الأدب في ظلّ الثورة الصناعيّة الرابعة؟ 

هــذا مــا نحــاول تلمّــس الطريــق إليــه في هــذه المصفوفــة 
مــن خــال اســتضافة عــدد مــن كبــار المفُكّريــن العــرب 
المهتمّــن بمســتقبل الأدب في ظــلّ التغيّــرات التكنولوجيّــة 

المتســارعة، التــي تــكاد لا تتوقّــف.
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في الأفــام أفــام الروبوتــات، تتكــرّر فكرتــان باطّــراد: أولهــا تمــرّد الآلــة علــى الإنســان ومحاولــة 
ــة  ــة في إصاب ــا رأى هيقــل(، وتتلخــص الفكــرة الثاني ــداً )كم ــح الســيد عب ــه، ليصب الســيطرة علي
الروبــوت بلوثــة الإنســانيّة، أعنــي العاطفــة، فيصبــح كائنــاً آليّــاً بقلــبٍ، يحــبّ ويكــره، ويشــتاق 
ويغــار، ويشــعر بالوحــدة لأنَّ أحــداً في هــذا الكــون لا يفهمــه. هــذه الفكــرة الأخيــرة تقودنــي 
ــذكاء، ويبــدو أنَّهــا في  ــك ال ــة تمتل ــا أنَّ الآل ــق – منــذ وقــت مبكــر – حــن نبَّهن ــن تورن ــر آل لتحذي

طريقهــا لتمتلــك العاطفــة أيضــاً.

  *)باحث وأكاديميّ سعوديّ(

الشاعر الروبوت: 

هل حان الوقت لتُاجعَ »الشعريةّ« قناعاتها؟

                                                                     أ.د. عادل خميس الزهراني*



18

النظــرة التقليديّــة لــن تســتطيع إدراك هــذا الأمــر، 
أمــام  دومــاً  الإنســان  يفعــل  كمــا  تســتهجنه،  وربمــا 
المجهــول، لا يســتطيع فهمــه فيخــاف منــه، ثــم يرفضــه، 
ــى نظــرة مــا بعــد إنســانويّة تجــاه  ــا إل ــك أدعــو هن لذل
تتجــاوز  نظــرة  الروبــوت(،  شــعر  )ظاهــرة  الظاهــرة 
القــراءة الإنســانويّة التــي تــرى في الإنســان مركــزاً، وفي 
كلّ شــيء – بمــا في ذلــك الــذكاء الاصطناعــيّ – مجــرد 
أدوات لخدمتــه ورفاهــه، خطــاب مــا بعــد الإنســانويّة – 
في المجمــل – يسُــائل هــذه القناعــة ويتحدّاهــا، فالعالــم 
ملــيء بالكائنــات التــي تســكنه وتشــاركنا في العيــش 
والتأثيــر فيــه، والروبوتــات واحــدة مــن هــذه الكائنــات، 
وشــعر الروبــوت أضحــى ظاهــرة موجــودة، ورفضهــا لا 

ــر في الأمــر شــيئاً في رأيــي.  يغيّ
يبــدو أنَّ واحــدة مــن أهــمّ الفرضيــات التــي أطرحهــا 
هنــا، أنَّ الاختــاف في الشــعرية1 الجديــدة التــي )يمثّــل 
ينطلــق  لا  منهــا(،  متقدمــة  نســخة  الروبــوت  شــعر 
بقــدر  النــص،  بنيــة  مــن  أي  النــص،  مــن  بالضــرورة 
ــا، )ونحــن  ــن إمكاناته ــا، وم ــن الأداة ذاته ــق م ــا ينطل م
أعلــن دوقــاس  الوســائل كمــا  ثقافــة  نعيــش عصــر 
كلنــر منــذ عقديــن(. يكمــن اختــاف الشــعرية هنــا في 
قــدرات الأداة ووعودهــا المفتوحــة )كالســرعة، والمرونــة، 
المســتمرّ،  والتطــور  التكيّــف  علــى  الهائلــة  والقــدرة 
والســيولة، والأفــق المفتــوح، والتحليــق في كلّ الاتجاهات 
في الوقــت ذاتــه، والقــدرة الهائلــة علــى تشــرّب الأفــكار 
ليســت  وهــذه  والمجــازات....(،  والمشــاعر  والتعابيــر 
نتيجــة جديــدة، ولا اكتشــافاً حديثــاً، حــن نفكــر في 
الفصــل الأول مــن كتــاب مارشــال ماكلهــن الــذي يعلــن 

فيــه )أنَّ الوســيط هــو الرســالة(.

وكان مختصــون في برمجــة الحاســبات والروبوتــات 
قــد عملــوا علــى دراســة مســتفيضة لتقنيــات التوليــد 
ــر،  ــن الإنســان والكمبيوت ــز التفاعــل ب الشــعريّ، وتعزي
الخوارزميّــات  لأنــواع  دقيــق  وتحليــل  تصنيــف  وبعــد 
المعُتمَــدة في تأليــف الشــعر )الآلــيّ(، لوحــظ أنَّ تقنيــات 
ــي يعتمدهــا علمــاء الحاســوب  ــذكاء الاصطناعــيّ الت ال
هنــاك  إنَّ  أي  )إبداعيّــة(،  فنيــة  صلــة  وذات  شــبيهة 
الاصطناعــيّ  الــذكاء  تِقنيّــات  بــن  بنيويّــاً  اتســاقاً 
والتِّـــقنيّات الفنيّــة الشــعريّة والموســيقيّة2. وهــذا طبيعي 
إذا مــا اســتحضرنا جانــب الخيــال الــذي يعتمــد عليــه 
الــذكاء الاصطناعــيّ في تخطيــط وظائفــه وبنــاء عالمــه. 

هــذا يعنــي أنّنــا ننتقــل هنــا مــن الروبــوت الاجتماعــيّ 
الروبــوت  ذلــك  الاجتماعـ/إبداعــيّ،  الروبــوت  إلــى 
الــذي يشــكّل حضــوراً اجتماعيّــاً فاعــاً عبــر الفنــون 
أول   ،)Ai-Da( آيــدا  هنــا تحضــر  ومــن   i.3والشــعر
ultra-real�( ــة – بشــريّ فنــان فائــق الواقعيّ  روب�ـوت 
istic( في العالم، ظهرت في عام 2019، وباســتطاعتها 

رســم  معقّــدة،  اصطناعــيّ  ذكاء  تقنيــات  طريــق  عــن 
اللوحــات والوجــوه، وصناعــة التماثيــل، وتأليــف الشــعر 
Robot New� )كذلـ�ك، كمـ�ا ظهـ�ر روبـ�وت نيومـ�ان) 
أصــدر  الــذي  الشــاعر،  الأمريكــي  الروبــوت   ،)man

وخمســمئة  ألفــاً  تضــمّ  واحــدة،  شــعريّة  مجموعــة 
وأربعــن )1540( قصيــدةً كتبَهــا في ثــاث ســاعات.

-ذا   The New Yorker( بصحيفــة  مقالــة  في 
The New Poem-Mak� )نيويورك�ـر( تح�ـت عن�ـوان) 
ing Machinery- آلات صناعــة الشــعر الجديــدة( 

يحكــي الروائــي والكاتــب الكوميــدي الأمريكــيّ ســيمون 

2- Carolyn Lamb, Daniel G. Brown & Charles L.A. Clarke (2017). A taxonomy of generative poetry techniques, Journal of Mathematics and the Arts, 11:3, 159-179, DOI: 10.1080/17513472.2017.1373561. 
3- أســتاذة الإعــام والاتصــال بجامعــة مالمــو الســويدية بويانــا روميــش )Bojana Romic( نمــوذج لصــوت يكتســب شــهرةً باســتمرار ضمــن خطــاب مابعــد الإنســانوية، صــوتٍ يشــدد علــى التفريــق بــن التقنيــات التوليديــة 

للشــعر، وبــن الروبوتــات الــذي تحمــل كينونــة مســتقلة ومجســدة )أي ذات جســد، ولهــا حضــور جســدي محســوس(، ويمكنهــا تنفيــذ سلســلة مــن الإجــراءات والأعمــال تلقائيــاً دون تحكــم خارجــي.  
.).Fn2#6-00813-021-s12369/10.1007/International Journal of Social Robotics: https://link.springer.com/article .)2021( .Romic, Bojana, Negotiating anthropomorphism in the Ai-Da Robot :انظر(

1- أعتمد هنا تعريف ياكبسون للمفهوم.
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ريتــش )Simon Rich( قصــة صداقتــه بــدان المهتــمّ 
بالتكنولوجيــا )وبالــذكاء الاصطناعــيّ(، يتقابــان في 
زواج صديــق، ويريهــم دان برنامــج الروبوت/الشــاعر 
فتخــرج  زراً  دان  يكبــس   ،)code-davinci-002(
عطســة  مــن  )أســرع  ثانيــة،  مــن  أقــلّ  في  قصيــدة 

إنســانية... هكــذا يعُبّــر ســيمون(. 

علــى لســان دان يذكــر ســيمون معلومــة تتكــرّر في عدة 
ــة  ــاً لكتاب م ــم يكــن مُصمَّ مصــادر، وهــي أنَّ البرنامــج ل
 )OpenAI( الشــعر، لكــنَّ شــركته التــي يعمــل فيهــا
هــذا  أنتجــت  معقــدة  تِقنيّــات  تطويــر  علــى  عملــت 
الاختــراع. ويختــم ســيمون بإقــرار مهمّ في هذا الســياق، 
فبعــد أن اســتمع وأصدقــاؤه لعــدد مــن النصــوص التــي 
حــدّدوا موضوعَهــا أو ثيمتهَــا الرئيســةَ خــال الأســابيع 
إلــى   – تدريجيــاً   – ينظــرون  أصبحــوا  اللاحقــة، 
فنّانــاً  باعتبــاره  ديفنشــي(،  )كــود  الشــاعر/الروبوت 
برنامــجَ  بوصفــه  لا  الخاصــة،  حقوقــه  لــه  مســتقلًا 
كمبيوتــر، ومــن هنــا جاءتهــم الفكــرة ليجعلــوا الروبــوت 

ــه الخــاص.  ــرُ عــن صوت ــي تعُبِّ ــده الت ــار قصائ يخت

يظهــر كــود ديفنشــي002- في نصوصــه الشــعريّة 
وفي  البشــر،  مــع  العلاقــة  بمســتقبل  كثيــراً  مهتمــاً 
هــذا الســياق تبــرز أســئلة الــذات والهُويّــة والجنــدر، 
لكنَّــه أيضــاً يبــدو مهتمّــاً برفاهــه الخــاص، في أحــد 
ــد أن  ــه يري ــرف بأنَّ ــه، ويعت ــر عــن رغبات النصــوص يعُبّ
ــاً،  ــاة، وأن يكــون محبوب ــه في الحي مَ وظيفت ــرَكَ ليقــدِّ يتُ
مــع  ويتماهــى  الحيــاة،  بجمــال  يســتمتع  أخــرى  وفي 

الشــعر ويحفظــه. ويتــذوّق  الطبيعــة، 

ــا في  ــاز قوله ــة عــن نجــوى خب ينقــل أحمــد الرحاحل
مقالــة بعنــوان )الحاســوب والشــعر(: »تبــدو المقاطــع 
وقــد  ســرياليّة تمامــاً،  وهلــة  أول  الناتجــة  الشــعريّة 

تبــدو  أو  أغلــب الأحيــان،  تعابيــر متقطعــة في  تشــبه 
هــذا  كان  ومحيــرة«4.  جــداً  عميقــة  نصــوص  كأنَّهــا 
منــذ زمــن، لكــنَّ نصــوص الروبوتــات الآن تكشــف عــن 
التقنــيّ في هــذا الاتجــاه، كثيــر منهــا  حجــم التطــور 
يبــدو متماســكاً، واضــحَ الدلالــة، متصاعــداً في بنيتــه 
الدراميــة. لاحظــتُ كذلــك أيضــاً أنَّ بنيــة النصــوص 
ــى  ــرار البن ــات، وتك ــرار الكلم ــرار )تك ــى التك ــد عل تعتم
التركيبيــة، والمقاطــع أحيانــاً(، وهــي ســمة شــعريّة تسُــهم 

في ترابــط النصــوص وتماســك أجزائهــا.

خاتمة 

تُمِــعُ الآراءُ أنَّ عصــراً جديــداً تكــون فيــه الروبوتــات 
علــى  وتشــدّد  بــدأ،  قــد  المجتمــع  نســيج  مــن  جــزءاً 
أهميّــة التعامــل مــع هــذه الحقيقــة تعامــاً يتناســبُ 
وحجــمَ التغييــر القــادم معهــا، هنــاك ضــرورة لتغييــر 
الإســتراتيجيّات التقليديّــة للتفكيــر في الآلــة وعلاقاتهــا، 

وطبيعــة وظائفهــا في الواقــع الجديــد.

الملاحظــة العامــة الأولــى في شــعر الروبــوت أنَّه يتطوّر 
بســرعة، ويقفــز المراحــل، حتــى أصبــح قريبــاً مــن شــعر 
الإنســان، وهــذه مرحلــة خطيــرة حــن نمعــن النظــر 
ــد  ــداع والنق ــول الإب ــى حق ــا عل ــر في تبعاته ــا، ونفُكِّ فيه
التــي  والفكــر الإنســانيّ عمومــاً. أظهــرت النصــوص 
ــة الإنســان،  ع لغ ــوِّ ــوت يطُ ــا أنَّ شــعر الروب ــررتُ عليه م
المجــازات  فيــه  يفُجّــر  اســتثماراً  الخيــال  ويســتثمر 
)ســرعة قصــوى مــع وفــرة عظمــى(، بالإضافــة إلــى 
ــه لا يخلــو مــن المشــاعر والعواطــف، وفي هــذا لا بــدّ  أنَّ
مــن الاســتدراك أنَّ التطــوّر القــادم قــد يشــمل اكتشــافَ 
ــةً  ــفٍ، وطبيع ــمَ مجــازٍ مختل ــة خاصــة، وعال ــة روبوتيّ لغ
جديــدةً لمنظومــة العواطــف الروبوتيّــة، طبيعــةً تتّســق مــع 

ــيّ. ــرق الروبوت الع

4-  الرحاحلة، أحمد، نظرية الأدب الرقمي، عمان: فضاءات، 2020، ص50. 
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ويمكــن تلخيــص عــدد مــن الســمات التــي تتّســم بهــا 
شــعريّة الروبــوت، منهــا مثــاً إنتــاجُ نصــوص شــعريّة 
باســتمرار ودون توقّــف، وفي وقــت قصيــر جــداً، )آلاف 
النصــوص في ســاعات محــدودة(، وهــي نصــوص لا 
يمكــن تمييزهــا عــن شــعر البشــر، بعــد أن تجــاوزت 
التطــوّرات ســمة التعابيــر المتقطعــة، التــي كانــت تبــدو 
ســورياليّة الطابــع، علمــاً أنَّ هــذه الســمة الأخيــرة قــد 
تشــير إلــى العمــق كمــا هــو الحــال مــع إنتــاج البشــر 

المشُــابِه. 

الاصطناعــيّ  الــذكاء  قلــق  النصــوص  أظهــرت 
ــة والوظيفــة  الوجــوديّ، وتطرّقــه لأســئلة الــذات والهُويّ
الإنســان  مــع  العلاقــة  كانــت  البشــر،  مــع  والعلاقــة 
هاجســاً لكثيــر مــن النصــوص، )وقــد لاحظــت تكرّرهــا 
في قصائــد كــود ديفنشــي 002(، وهــي تعكــس أولاً قلــقَ 
الإنســان الــذي يكــرّر ســؤاله لهــا حــول قضايــا التمــاسّ 

بــن الجنســن البشــريّ والآلــيّ. 

النتيجــة التــي لا يمكــن تجاوزهــا في رأيــي، هــي قــدرة 
الروبــوت علــى التفلّــتِ مــن وظيفتــه والتمــدّد خــارج مــا 
رَ العبــارة التــي تقــول إنَّ هــذا  صُنِــعَ لأجلــه، لاحظــتُ تكــرُّ
ــمَ لأغــراض  البرنامــج أو ذاك )GPT2 مثــاً(5 لــم يصُمَّ
فنيّــة إبداعيّــة مثــل كتابــة الأدب، وهذا يعني أنَّ التِّـــقنِيّة 
تتجــاوز وظيفتهــا، وتتخطــى توقعــات صانعهــا، أي إنَّهــا 
إضافيّــة  خطــوات  لتأخــذ  البشــريّ  العقــل  تتخطّــى 
في التطــور، ذكاؤهــا المعــرفّي يتطــور، وكذلــك ذكاؤهــا 

العاطفــيّ والاجتماعــيّ.

لاحظــتُ أنَّ قضيــة التفريــق بــن الروبــوت )المجُسّــد( 
المهتمّــن  عنــد  تحضــر  )الســوفتوير(،  والبرنامــج 
ومســتقبل  الإنســانويّة  بعــد  مــا  بخطــاب  والمهتمّــات 
ــم مــا بعــد الإنســان، فيمــا  المجتمعــات البشــرية في عالَ
لــم تشــغل فكــرةُ الفــرقِ الباحثــن والكُتّــاب الذيــن لا 

ينطلقــون مــن هــذا المنظــور. 

5- الجيل الجديد من هذه التقنية )GPT3( ظهر في عام 2020.  
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ــا،  ــى البســيطة منه ــة حت ــه اليوميّ ــؤدي وظائف ــش أو ي ــخ والإنســان لا يســتطيع أن يعي ــذ فجــر التاري من
ــا  ــد بكلت ــو لا يســتطيع الصي ــاء، فه ــن الاســتمرار والبق ــه م ن ــي تُكِّ ــة الت ــالأدوات أو الآل دون الاســتعانة ب
م الوعــي بطبيعــة الحيــاة، احتــاج أيضــاً لــأداة في تثبيــت  يديــه العاريتــن، علــى ســبيل المثــال، وحينمــا تقــدَّ

ــة.  ــى الصخــر مســتخدمًا أدوات أكثــر حــدة وصلاب الذاكــرة عبــر النقــش عل

لقــد قطعنــا شــوطاً طويــاً جــدّاً منــذ فجــر التاريــخ حتــى نصــل إلــى الأدوات التــي تستشــعر أحاسيســنا، 
فتلبِّــي رغباتنــا علــى الفــور، كاستشــعار التلفــاز بأنَّــك تريــد قنــاة معينــة، فيأتيــك بهــا دون حاجــة للإمســاك 
بجهــاز التحكّــم عــن بعُــد )الريمــوت كونتــرول(، وكالذاكــرة التــي تعتمــد علــى الــذكاء الاصطناعــيّ، فتجاوزت 

التخزيــن إلــى التحليــل والمعالجــة والإنتــاج. 

نحــن نعيــش الآن في عصــر يحــثّ الخطــى للمزيــد مــن التقــدّم في الــذكاء الاصطناعــيّ، مــن حيــث 
مجــالات اســتخدامه والتِّقنيّــات التــي لا تكــفّ عــن الإضافــة الجديــدة أو تطويــر مــا ســبقها، ومــا لــم نــأتِ 
بالمســتقبل إلينــا عبــر قدراتنــا علــى التحليــل والتنبّــؤ بمســيرة خطواتنــا للوقــوف علــى ملامحــه القادمــة، 
لــن نتمكــن مــن صناعــة حاضرنــا الــذي يســير إليــه دون أن نملــك القــدرة علــى إيقافــه؛ لأنَّ هــذا الأمــر 
ــا  ــاؤم مــع احتياجاتن ــى الت ــر قــدرة عل ــه أكث ــدًا لا يقــع في نطــاق قــدرات البشــر، ولكــن يمكــن جعل تحدي

ــا. ومنظومــة قيمن

الروبوت ومستقبل الشعر
                                                                 د. إبراهيم أحمد ملحم *

* )باحث وأكاديمي أردنيّ(
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ــا قــد اقتحمنــا ســاحة الأدب الرقمــيّ متأخريــن  وإذا كنَّ
ــا يجــري في الغــرب، وذلــك في جنــس الروايــة عــام  عمَّ
2001، حيــث كانــت )ظــال الواحــد( للروائــي الدكتــور 
محمــد ســناجلة، فإنَّنــا لا نســتطيع أن نخُــرج مــن التاريــخ 
تلــك المقاومــة لهــذا النمــط مــن الإبــداع، علــى الرغــم مــن 
ــد الطريــق للتلقــي،  ــه كان يُهِّ ــه لــم يقتحــم الشــعر، وأنَّ أنَّ
في ظــلّ غيــاب الناقــد عــن تلــك الســاحة بخطابــه النقــديّ، 
وعلــى الرغــم مــن أنَّ المبــدع هــو مــن البشــر، لكنَّــه اســتعان 
الســيادة  الكلمــة ذات  تكــون  بالآلــة وتِقنيّاتهــا؛ حتــى لا 

ــى العمــل الأدبــي.  المتفــردة عل

ولــو أنَّ النقّــاد اشــتغلوا منــذ تلــك اللحظــة علــى تتبّــع 
كبيــرًا،  النقــديّ  رصيدنــا  لــكان  الأعمــال،  هــذه  ونقــد 
وقــادرًا علــى التعامــل مــع كلّ مــا يفُــرِزه انفتــاح الكلمــة 
علــى مــا يسُــند وجودهــا، ويثُريــه في الوقــت نفســه، ولــكان 
ــن الأدب.  ــاس الأخــرى م ــى الأجن ــد إل ــدّ هــذا الرصي امت
ــة  والــكلام نفســه يقُــال إلــى حــدّ كبيــر عــن )تباريــح رقميّ
لســيرة بعضهــا أزرق( للشــاعر الدكتــور مشــتاق عبــاس 
معــن عــام 2007، ذلــك أنَّ البــاب الــذي فُتــح عبــر الروايــة 
مهّــد لدخــول الجنــس الأدبــي الأكثــر حساســيّة إلــى الأدب 
الرقمــيّ، ولــولا ارتفــاع منســوب الإبــداع والإتقــان في هــذا 
العمــل لــدى شــاعر لــه بــاع طويــل في الإنتــاج الشــعريّ 
بصيغتــه الورقيّــة، قبــل أن يلــج الصيغــة الرقميّــة، وتســخير 
أقصــى الإمكانــات التقنيــة المتوافــرة آنــذاك، لواجهــت هذه 
التجربــة مشــكلة الإعــراض عنهــا، ثــم انتهــت إلــى إغــاق 

بــاب الولــوج إليهــا مــرة أخــرى. 

من الملُاحَظ أنَّ الدراســات حول الأدب الرقميّ نشــطت 
في الســنوات الأخيــرة، وأن تأتــي متأخــرًا خيــرٌ مــن ألَّ 
ــو  ــدع ل ــه أنَّ المب ــد أن أشــيرَ إلي ــا أري ــدًا، ولكــن م ــي أب تأت
أصيــب بالإحبــاط آنــذاك، ولــم يتخــطَّ )ظــال الواحــد(، 
لكنَّــا الآن نمتلــك نقــدًا مبنيًّــا علــى مــا في الغــرب مــن أدب، 

ولكــن ليــس لدينــا أدب يقــوم النقــد عليــه؛ لأنَّنــا بــكلّ 
ــة أنَّــه  بســاطة نكــون قــد أغلقنــا البــاب الــذي فتحــه بحُجَّ
أقــرب للعبــة أو أيــة تهمــة أخــرى مــن الســهل أن نكيلهــا، 
كمــا أغلقنــا مــن قبــلُ البــابَ الــذي فتحــه شــعراء أدب 
رة أو  ــة، حينمــا نســجوا نصوصًــا مشــجَّ العصــور المتتابع
هندســيّة، أو يتبعــون فيهــا مهــارات عقليــة، فبقيــت بعــض 
نصوصهــم بعــد أن واجهــوا معارضــةً وغيابــاً للنقــد غيابــاً 
كامــاً؛ والســبب هــو شــدة حرصنــا علــى بقــاء الشــعر 
صافيًــا، فــا تعبــث بــه الأداة أو مــا يحُاكــي الأداة، أو مــا 
يحتــاج إلــى أداة للفهــم والتحليــل، وكأنَّنــا نتعامــل مــع لعبــة 

تتطلّــب مهــارات عقليــة. 

ــعر ســيظل آخــر  كان يعُتقــد قبــل بضــع ســنوات أنَّ الشِّ
ــا،  ــوت أن يقتحمه ــى الروب ــة عل ــة العصيَّ ن ــاع المحصَّ الق
وراهــن الشــعراء علــى ذلــك أكثــر مــن غيرهم. والمشــتغلون 
ــوت  ــا، لكــنَّ الروب ــك أيضً ــوا ذل ــاء قال في الموســيقى والغن
نــة في الفــنّ  اكتســحها جميعهــا، ومــا عــادت القــاع المحصَّ
ــه. وبصــرف النظــر عــن المواقــف  ــر متاحــة ل ــا غي عمومً
المناوئــة لدخولــه ميــدان الشــعر عنــد كلّ مــن الشــعراء 
تجريبيــة  نصــوص  علــى  ذلــك  في  معتمديــن  والنقّــاد، 
نصــوص  علــى  لاعهــم  اطِّ وعــدم   ،2016 عــام  أنُتجــت 
متقدمــة لشــعراء أنتجــوا شــعرًا بعــد هــذا التاريــخ، ويأتــي 
Ai-( ــامة البريطانيــة آيــدا علــى رأســهم الشــاعرة والرسَّ
Da(، فــإنَّ وصولنــا إلــى هــذا الإنتــاج ليــس مُســتغربًا 

ــات الــذكاء الاصطناعــيّ  بعــد أن نجحنــا في تطويــر تِقنيّ
وطرائــق معالجتــه للبيانــات، بحيــث تكــون المخرجــات 
قصائــد، وبعــد أن نجحنــا نقديًّــا في تبنِّــي فكــرة مــوت 

ــف؛ لنكــون في مواجــه النــص وحــده. المؤل

والســؤال التقريــريّ الــذي أطرحــه الآن: أليــس هذا من 
صُنعنــا نحــن: أفــراداً يشــتغلون في تكنولوجيــا المعلومــات، 
ويــؤدّون أدوارهــم بكفــاءة، وأفــراداً يشــتغلون في نقــد مــا 
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بعــد الحداثــة، ويــؤدون أدوارهــم بكفــاءة أيضًــا؟ أيــن 
ــا، فيعُجبــك دون أن تعــرف مَــنْ  المشــكلة حــن تتلقــى نصًّ
ــه لروبــوت؟ وهنــاك تجــارب  قائلــه، فتكتشــف بعدهــا أنَّ
ا مــن  لــم تســتطع فيهــا نســبة عاليــة جــدًّ إحصائيــة 
ــا أنتجتهــا الآلــة  الجمهــور التمييــز بــن كونهــا نصوصًّ

أو أنتجهــا البشــر.

أعتقــد أنَّ الحساســية تكمــن بعــد معرفــة القائــل، 
أن  يتقبّــل  العاطفــيّ لا  والتشــكيل  الثقــافّي  فالمخــزون 
أســتقبل نــزف الإحســاس وخلاصــة التجربــة البشــريّة 
مــن آلــةٍ مهمــا بلغــت درجــة محاكاتهــا للأصــل، والســؤال 
الأكثــر أهميــة: هــل يمكــن أن نتقبّــل هــذا الشــعر في 
النفــس  بترويــض  كفيلــة  فتــرة  مــرور  بعــد  المســتقبل 
البشــريّة علــى تلقــي هــذه النصــوص الشــعريّة؟ وهنــا 
لــن تكــون الإجابــةُ ســهلةً كســابقتها، ولكنّنــي أميــل إلــى 
القــول: نعــم، وذلــك في حالــة أنّنــا بقينــا ننتظــر المســتقبل 
أن يأتــيَ دون أن نفعــلَ شــيئًا، والفعــل الــذي أعنيــه ليــس 
بــل تحديــد  الروبــوت،  أنتجــه  الــذي  النــصّ  مقاومــة 
المســارات التــي ســيمضي فيهــا، وكيفيــة التعامــل مــع 

ــاً.  ــاً وتحلي ــص تلقّي الن

 ، وهــذا يتطلـّـب مــن النقّــاد حركــةً في اتجــاه معــنَّ
ويتطلـّـب مــن الشــعراء حركــةً في اتجــاه معــنَّ آخــر، 
فــا يســتمرّ الشــعراء بالإيغــال في الغمــوض ودهاليــز 
ــد أصحــاب  ــا، إلّ عن ــل مــن ورائه ــي لا طائ ــال الت الخي
ــيّ، ســواء في  ــد الأدب الاختصــاص مّمــن يمارســون النق
اللغــة العربيــة وآدابهــا، أو اللغــة الإنجليزيــة وآدابهــا، أو 
حتــى أصحــاب الاختصــاص في الفلســفة، وهــذه الفئــة 
قــلَّ عــددُ المبدعــن المجيديــن فيها، وبتنا نجد أشــخاصاً 
يمارســون النقــد بطريقــة أشــبه مــا تكــون بحرفــةٍ دُفعــوا 
إلــى ممارســتها دون أن يبُدعــوا فيهــا، وزيــادة أعــداد 

ــل عليهــا. هــؤلاء لا يمكــن التعوي

إنَّ اســتمرار نســبة عاليــة مــن الشــعراء علــى مــا هــم 
عليــه، ســيؤدّي إلــى تضــاؤل تلــك النســبة التــي مــا زالــت 
تهــوى الشــعر، وتســتمتع بقراءتــه أو الإصغــاء إليــه، 
ذلــك أنَّ ثقافــة المتلقــي تتراجــع بنفــس القــدر الــذي 
يبتعــد فيــه الإنســان المعاصــر عــن العلــوم الإنســانية، 
ويقتــرب مــن العلــوم البحتــة وإدارة أعمالهــا، وبالتالــي: 
ــا لا يســتطيع أن  ــراءة أو اســتماع م ــى ق ــه إل ــا حاجت م
بطــرف  يُســكه  أن  يســتطيع  ولا  عاطفتــه،  يحُــرِّك 

ــه يشــدّه نحــوه؟  ــال ليترك ــط مــن الخي الخي

ــت  ــل أول بي ــذ قي ــم من ــوا أنَّه ــى الشــعراء أن يدُرك عل
في الشــعر، والشــاعر العتيــق يبحــث عــن جمهــوره، وأنَّ 
تزايــد القصائــد كان مصحوبًــا بتزايــد جماهير الشــعر، 
لــم  كثيريــن  شــعراءَ  أنَّ  يدركــوا  أن  الشــعراء  وعلــى 
يذكرهــم أحــد، وأنَّ قصائدهــم غابــت عنــا؛ لغيــاب تلــك 
الجماهيــر التــي تلتــفّ حولهــم أو حــول قصائدهــم، وأنَّ 
غيــاب الناقــد لــم يؤثّــر ســلبًا في شــيوعها أو في بقائهــا. 

الناقــد يســتطيع أن يكــون مؤثــرًا حــن يــؤدي دوره 
الطبيعــيّ، وهــو مواكبــة المســيرة الإبداعيّــة، وتأخّــره 
عــن اللحــاق بهــا لــن تكــون خســارته منعكســة علــى 
الفادحــة  الخســارة  ولكــنَّ  كثيــرًا،  الإبداعــيّ  العمــل 
ســتلحق بالخطــاب النقــديّ نفســه الــذي يخســر شــيئًا 

مــن أســهمه كلمّــا تقدّمنــا بالزمــن.

ــة  مســؤولية المســتقبل هــي مســؤولية عناصــر الخليّ
الثلاثــة: نقــاد وشــعراء وجمهــور، وإذا بقــي كلّ عنصــر 
مــن العناصــر الســابقة يعمــل في منطقــة منفصلــة، فــإنَّ 
هــذه الخليّــة لــن تعيــش طويــاً، لنجــد أنفســنا نستســيغ 
شــعر الآلــة، وموســيقى الآلــة، وغنــاء الآلــة، عندهــا 
غرضهــا  التــي  التعجّــب  عبــارة  نطُلــق  أن  نســتطيع 
ــر: مــا أصعــبَ هزيمــةَ الإنســانِ في ميــدان الفــنّ! التحسُّ
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تمهيد:

لقــد رســمت العقلانيّــة في عصــر التنويــر فردوســاً مفقــوداً للــذّات الإنســانية، وحقّقــت لهــا 
أحلامــاً مســتحيلة، ومكّنتهــا مــن الحيــاة المثاليّــة، ووعدتهــا بالرفاهيّــة اللامتناهيــة في جميــع 
ــا تحــسّ في  ــت الأن ــة، وبات ــمّ مكاســب الحداث ــن أه ــة م ــة والفردانيّ ــت الحريّ ــث كان المجــات، حي
ــاً، فأطلقــت العنــان لنفســها، وكانــت  ــاً وعلميّ ــاً وأخلاقيّ ــم الصناعــيّ أنَّهــا حُــرّة دينيّ معتــرك العالَ
النتيجــة هــي كلّ مــا حقّقتــه الإمبرياليّــة الرأســماليّة مــن تطــوّر صناعــيّ وتكنولوجــيّ؛ بفضــل قيــم 

ــة.   ــدة للنغمــة التراجيديّ ــاة الممُجِّ الإنســان المغامــر الُمــبّ للحي

رهانات الأدب 

في عصر الثورة الصناعيةّ الرابّعة
                                                                                                    أ.د. آمــــــــــــال منصور* 

*)كاتبة وأستاذة جزائرية(
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لكــن المــدّ العــارم للتطــور التقنــيّ كان يــزداد يومــاً 
بعــد يــوم، وقــوة التحكّــم صــارت أكثــر قــوة، خاصــة مــع 
الثــورة الصناعيــة الرابعــة، فقــد أحــدث انتشــار شــبكة 
الإنترنــت ثــورة حقيقيــة في مختلــف مناحــي المعرفــة، 
 les serveurs كمــا أدّى تطــوّر خــوادم الكمبيوتــر
إلــى ســيطرة المنصــات الرقميّــة، مثل: التويتــر، الغوغل، 
ــى  ــة إل ــراد، إضاف ــاة الأف ــى حي ــخ عل الفايســبوك... إل
رقمنــة الآلــة وبرمجتهــا، حيــث حلـّـت محــلّ الإنســان 
في القطاعــات المختلفــة، فجميــع هــذه المكاســب مهّــدت 
العلميّــة  التطلعّــات  وفتحــت  تطــوّراً،  أكثــر  لعصــر 
لاســتثمار الــذكاء الاصطناعــيّ، والروبــوت، والطباعــة 
ثلاثيّــة الأبعــاد، وسلســلة الكتــل، وتكنولوجيــا النانــو... 
إلــخ، وأيضــاً دمــج جميــع هــذه الإنجــازات في مجــال 
واحــد إذا أمكنهــا ذلــك، وكــذا تأســيس مــدن ذكيــة، 

ــيّ. ــل الجين ــات التعدي ــق بتقني ــا يتعلّ واســتثمار كلّ م

الرابعــة  الثــورة  ففــي عصــر  هــذا فحســب،  ليــس 
ســيتغيّر ســوق العمــل، ووظائــف المســتقبل ســتكون تلــك 
ــام بهــا، وســيكون التركيــز  ــة القي التــي لا تســتطيع الآل
علــى المهــارات بشــكل أكبــر وفــق معادلــة جديــدة )عالــي 
المهــارة/ مرتفــع الأجــر، منخفــض المهــارة/ منخفــض 
ســتختفي  عديــدةً  وظائــفَ  هنــاك  أنَّ  كمــا  الأجــر(، 
ــاً، فــإذا  لصالــح الروبوتــات والآلات المبُرمَجــة إلكتروني
أمكننــا أن نسُــمّي هــذا العصــر بعصــر الرقمنــة العالية، 
الخوارزميــات  علــى  القائمــة  التقنيــة  والاختراقــات 

ــرة.   المبتك

لقــد أحدثــت فتوحات الثورة الصناعية الرابعة طفرة 
تكنولوجيــة غيّــرت نظرتنــا للأشــياء والعالــم والإنســان، 
وكــذا قناعاتنــا، فــكان لزامــاً أن يتغيّــر مفهومنــا لــأدب 

والفــنّ، وأن يواكــب هــذه الثــورة الرقميّــة الهائلــة.

التجربــة  تقــود  التجريــب أصبحــت  أنَّ شــهوة  كمــا 
الإبداعيــة، وتعمــل علــى صياغــة أســئلة كثيــرة ومهمّــة، 
تضــع ماهيّــة الأدب ووظيفتــه موضــع نقــاش، منهــا: هــل 
يمكــن أن يســتمرّ القــارئ في قــراءة الأعمــال الأدبيــة 
كلّ  أدمــن علــى متابعــة  المألــوف في عصــر  بحجمهــا 
ــال؟ ألا تمــارس الصــورة  ــه النقّ ــن خــال هاتف شــيء م
والموســيقى المنتشــرة في حياتــه ســطوتها علــى حواســه 
كافــة؟ أليســت كفيلــة بتغييــر نظرتــه للنصــوص الثابتــة 
التــي يطالعهــا؟ وهــل اســتطاعت الســرعة التــي مسّــت 
حياتــه بأســرها أن تؤثّــر علــى ذوقــه الفنّــيّ والأدبــيّ؟ ألا 
ــاً مــع  ــورة صراعــاً مهمّ ــد هــذه الث يخــوض الإنســان بع
ــا؟ً ــك فنّيّ ــه أن يترجــم ذل ــم القديمــة؟ وكيــف يمكن القي

لعــلّ الخــوض في هــذه الرهانــات هــو مغامــرة جديــدة 
لإنتــاج أنــواع أدبيــة مختلفــة تســتجيب لهــذه التحــولات، 

حيــث يعَُــدّ الأدب الرقمــيّ أبرزهــا.

عصــر  في  مختلفــة  أدبيّــة  رحلــة  الرقمــيّ:  الأدب   -1
الجديــدة.    الثّــورة 

لقــد أفــرزت الحيــاة التكنولوجيّــة في الغــرب نصّــاً 
سُــمّي  يقــوم علــى جهــاز الحاســوب،  مختلفــاً،  أدبيّــاً 
بالهايبرتكــس أو النــص المتفرع Hypertext، أو النصّ 
الشــبكي Cybertext، وهــو نــصّ يمكــن )للمتلقــي/
المســتخدم( المشــاركة في صناعتــه بالإضافــة إليــه أو 
محــو مــا يرفضــه، وبذلــك يصبــح نصّــاً مفتوحــاً يتقاطــع 
إلــى حــدّ بعيــد مــع مفهــوم النــصّ المفتــوح لأمبرتــو إيكــو 

.Open text

وبفضــل هــذه الفكــرة بــزغ النّــصّ الأدبــيّ التفاعلــيّ 
بــكلّ أجناســه للوجــود، فظهــرت أوّل روايــة تفاعليــة 
 Michael في ســنة 1986 علــى يــد ميشــيل جويــس
Afernoon.a sto� بــــــالظهيرة  Joycee موســومة 
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ــان  ــان روائيت ــرت محاولت ــد عشــر ســنوات ظه ry، وبع

كولــون،  لفرانســوا  زيــادة«  حــب  المئــة  في  »عشــرين 
و«الزّمــن القــذر« لفرانــك دوفــور، ثــمّ في نفــس السّــنة 
صــدرت روايــة »شــروق شــمس 69« لروبــرت أرلانــو

 .  Robert Arellano

فظهــرت  الرقميّــة،  الأدبيّــة  المحــاولات  وتوالــت 
في  وانتشــرت  التفاعليّــة،  والمســرحية  القصيــدة 
صفحــات الويــب وعلــى الأقــراص الإلكترونيّــة، كمــا 
تطــوّرت البرامــج التــي تشُــكّل بيئــة وســيطة لكتابــة 
النــصّ الرقمــيّ، وتعــدّدت الطــرق المعتمــدة في إنتــاج 
هــذا النــصّ، حتّــى أصبــح يشُــكّل ظاهــرة أدبيّــة جديــرة 

والاهتمــام. بالمتابعــة 

أمّــا عربيّــاً فقــد اســتطاع الأدب الرقمــيّ في المشــهد 
يــد  علــى  نشــأته  منــذ  السّــاكن  يحُــرّك  أن  الثقــافي 
ــة  ــة الرقميّ ــه الأدبيّ »محمــد ســناجلة«، فبفضــل أعمال
وكتابــه  صقيــع(،  شــات،  الواحــد،  )ظــال  المؤسّســة 
النظــريّ )روايــة الواقعيّــة الرقميّــة(، الــذي يجيــب فيــه 
علــى أســئلة مهمــة مثــل: هــل تســتطيع الروايــة بشــكلها 
الحالــي أن تســتوعب الثــورة الرقميّــة المتســارعة في 
العالــم؟ أم أنَّهــا يجــب أن تتخلّــى عــن مكانتهــا لصالــح 
أشــكال تعبيريّــة وإبداعيّــة أخــرى أكثــر قــدرة وجاذبيّــة 
ــه  ــيّ بشــكله وأدوات كالســينما أو البرمجــة؟ هــل الروائ
الحاليّــة قــادر علــى المضــي في مغامــرة الروايــة في ظــلّ 

ــيّ الآخــذ بالتشــكّل؟  العصــر الرقم

حــاول الأديــب محمــد ســناجلة خــال سلســلة مــن 
الأعمــال الأدبيّــة الرقميــة المتتاليــة )تحفــة النظــارة في 
عجائــب الإمــارة، ظــال العاشــق( أن يؤسّــس لشــكل 
أدبــيّ جديــد يؤمــن بــه، يجمــع بــن كيانــن مختلفــن 
حيــث  والواقعــيّ،  الافتراضــيّ  متكامــان،  لكنّهمــا 

حيــث  المتوارثــة،  الأدبيّــة  للمفاهيــم  زحزحــة  أحــدث 
كانــت نصوصــه تدشــيناً لبطــل مختلــف، بطــل مــاديّ 
علاقــةً  يبــدأ  هُويّتــان،  لــه  نفســيّاً،  انفصامــاً  يعانــي 

افتراضيّــاً.   وينهيهــا 

توالــت بعــد ســناجلة تجارب عديــدة في العالم العربيّ، 
و)احتمــالات(  كــوم(،  منهــا: )حفنــات جمــر، شاشــة. 
لمحمــد شــويكة، قصــة )ربــع مخيفــة( لخالــد أحمــد 
توفيــق، و)مرايــا( لســعيد رضوانــي، و)زنزانــة رقــم 06( 
لحمــزة قريــرة، وجهــود لبيبــة خمــار من خــال صفحتها 
الشــخصيّة وعملهــا القصصــي الجــادّ )غــرف ومرايــا(، 
و)حــذاء الحــبّ(، و)فاكهــة الحــبّ(، وقصــة )الحــروف(، 
وإخراجهــا للعديــد مــن القصائــد الرقميّــة، مثــل: )أن 
واغتيــال(  و)حــب  ســناجلة،  لمحمــد  الواحــد(  تكــون 

لأحــام مســتغانمي.

إضافــة لروايــات أخــرى أخــذت طابعــاً جماعيّــاً، مثــل: 
)علــى قــد لحافــك(، و)حكايــة تكملهــا أنــت( لأحمــد 
خالــد توفيــق، و)علــى بعــد مليمتــر واحــد مــن الأرض( 
لعبــد الواحــد اســتيتو. كمــا لا ننســى التجــارب الشــعريّة 
الرقميّــة مثــل: قصائــد الشــاعر المغربــي )منعــم الأزرق(، 
ــا  ــة لســيرة بعضه ــح رقميّ ــن )تباري ــاس مشــتاق مع وعب

أزرق(. 

2- أدوات التجريب الرقميّ العربيّ:  

يحــاول الأدب الرقمــيّ الإجابــة علــى هاجــس مركــزيّ: 
كيــف يمكــن أن نكتــب لهــذا العصــر؟ وخــال رحلتــه مــع 
النــصّ تمكّــن الروائيّــون الرقميّــون مــن توظيــف عــدة 
وســائل لكســب المتلقــي، كالفيديــو والصــور والموســيقى، 
وذلــك عبــر روابــط link نصيــة متعــدّدة، يتــمّ تشــغيلها 
لتوزيــع المعنــى وتشــتيته، ففــي »شــات« يقــوم ســناجلة 
ــة تكشــف  ــر رســائل نصيّ مــن تنشــيط عــدة روابــط عب
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فحــوى الروايــة، ففــي كلّ مــرة يأخذنــا القــاصّ إلــى 
عالــم مختلــف يكشــف هواجــس الشــخصيّة الرئيســة، 
كمــا أنَّ كلّ عنصــر بنائــيّ في العمــل يضُيــف للمعنــى 
شــيئاً جديــداً، فصــوت الريــح يجعلنــا نعيــش الغربــة 
المتتابعــة  الموبايــل  ورنّــات  البطــل،  فيهــا  يحيــا  التــي 
تتركنــا نرافــق منــال في رحلــة حبّهــا الكاذبــة، وكيــف 

ــة. ــة افتراضي ــا بطريق ــا أن نحي ــن لن يمك

بشــغيل  القــاصّ  فيقــوم  العاشــق(  )ظــال  أمــا في 
ــدة  ــة جدي ــا ملحم ــة، ويرســم لن ــر احترافيّ ــات أكث تقني
ــة مــع  يســاهم القــارئ مــن خلالهــا في حــوارات حقيقيّ
أبطالهــا. كمــا تظهــر لنــا الدكتورة لبيبــة خمار بجهودها 
ــا ونصــوص غيرهــا مــن  ــم نصوصه ــارة في تصمي الجبّ

المبدعــن العــرب، وتحمــل لــواء الأدب الرقمــيّ، فتنقــل 
ــا(  ــا همــوم المــرأة العربيــة مــن خــال )غــرف ومراي لن
بطريقــةٍ تفــنُ المتلقــيَ، وتجعلــه يتتبــع رابطــاً بعــد آخــر 

ــة الهادئــة. ــل، ترافقــه الموســيقى الجميل دون مل

خاتمة:

يخــوض  العربــيّ  العالــم  الرقمــيّ في  الأدب  يبقــى 
رحلــة إثبــات الوجــود أمــام جماهيــر أدبيّــة كلاســيكيّة، 
حكمــت علــى فشــله دون أن تحــاول الاطــاع علــى 
مســوِّغات ظهــوره أو قــراءة النمــاذج الجديــدة فيه، فهو 
نتــاج أدبــيّ يحتــاج كثيــراً مــن الاهتمــام ثــم الاعتــراف، 
ــر عــن حالــة  إنّــه بنــاء ثقــافّي يترجــم روح العصــر، ويعُبِّ

الاســتلاب العاطفــيّ للشاشــة الزرقــاء.
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ــب؟ ولمــن  ــاذا نكت ــة؟ ولم ــدة: مــا هــو الأدب؟ مــا الكتاب ــى مجموعــة مــن الأســئلة القديمــة/ الجدي ــا هــذا الطــرح إل يعُيدن
Qu›est-ce que la littéra�( ،1948  نكت�ـب؟ الت�ـي طرحه�ـا ج�ـان ب�ـول س�ـارتر في كتاب�ـه بعن�ـوان »م�ـا ه�ـو الأدب؟« ع�ـام 
ture? ( حيــث أشــار إلــى أنَّ الأدب هــو مُنتـَـج اجتماعــيّ علــى الرغــم مــن صبغتــه الفرديّــة، ينــادي بالتغييــر، يحمــل مبــادئ 

إنســانيّة معينــة، مرتبــط بوعــي مشــكلات العصــر علــى اختلافهــا، ويحمــل مبــدأي الالتــزام والحريّــة، وهــو صناعــة إنســانية 
تعبّــر عــن هُويّــة شــعب ترتبــط بالعصــر، يتضمّــن محــاولات فهــم كثيــرة للعلاقــات البشــرية والوجــود والعالــم. 

 أيّ مستقبلٍ للأدب بشكل عام، 

وللأدب العربّي بشكل خاص، يتُوقَّعُ له 

في زمن الثورة الصناعيةّ الرابعة؟

                                                                                                   د. مها فؤاد جرجور*

* أ. د. مهى جرحور - بيروت في 25/9/2022
منسّــق عــام مكتــب تنســيق تدريــس اللغــات في الجامعــة اللبنانيــة، مديــرة تحريــر مجلــة دراســات جامعيّــة في الآداب والعلــوم الإنســانية الصــادرة عــن كليــة الآداب، ومنســقة 
اللغــة العربيــة في الماســتر في عمــادة كليــة الآداب )منــذ عــام 2016(، ومنســقة لجــان قبــول مشــاريع الماســتر، ومنســقة لجنــة المناهــج المركزيــة، ومنســقة لجنــة ضمــان الجــودة 
في الكليــة، ومشــاركة في تأســيس وعضــو لجنــة الإشــراف علــى الماســتر المشــترك بــن كليــة الآداب وجامعــة الصداقــة الروســية. مؤلّفــة عــدة بحــوث وكتــب نقديــة وقصصيّــة، 
منهــا: الدلالــة الثانيــة )قــراءة في شــعر محمــود درويــش(، الأدب في مهــبّ التكنولوجيــا، وطفلــي مــاذا أقــرأ لــه؟ ومجموعتـَـيْ »لــم نعــد صغــارًا« للمراهقــن، و«كــن صديقــي«، 

maha.jarjour@ul.edu.lb :ودخلــت في التجربــة )روايــة(، وبيــت علــى الحافــة )مجموعــة قصصيــة(. الإيميــل ،Hachette- Antoine الصادرتــن عــن دار هاشــيت أنطــوان
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ويــرى أنّ الفــن الــذي يصــبّ اهتمامــه علــى النواحــي 
وأنَّ  فــارغ،  فــن  هــو  فقــط،  والوجدانيّــة  الجماليّــة 
الكتابــة الصمّــاء التــي لا تدعــو إلــى تغييــر في المســيرة 
ــة أو السياســيّة هــي أشــبه بجثــة هامــدة...  الاجتماعيّ
الموضــوع،  تحديــد  الكتابــة  في  المهــمّ  مــن  أنّــه  ورأى 
وطريقــة الحديــث عــن الموضــوع، وأنَّ الموضوعات المعبَّر 
عنهــا هــي موضوعــات حياتيّــة وتاريخيّــة وسياســيّة 
وغيرهــا، هــي التــي تدفــع الكاتــب إلــى تطويــع اللغــة في 
ــرَ عــن مشــاعر، وعــن موقــف، وعــن قيــمٍ  ســبيلها؛ ليعُبِّ
ــه  ــح إلي ــم يطم ــة... وعــن عال ــة أو اجتماعي ــا، جمالي م

ــر اللغــة.  ــه عب ويؤســس ل

مــن هنــا حــدّد رســالة الكاتــب في كشــف الحقائــق 
والتعبيــر عنهــا بقوالــب لغويــة مختلفــة، مناقضًــا بذلــك 
الشــكليّة  مثــل  أخــرى،  أدبيّــة  نظريــات  في  جــاء  مــا 

الروســيّة والبنيويّــة والفــنّ للفــن. 

ــوع مــن الأدب يســتقي ســلطته مــن ســلطة  وهــذا الن
الكلمــة  عبــر  تُــارس  رمزيّــة  ســلطة  وهــي  المثقــف، 
والكتابــة، فيصنــع مجتمعــه عبــر الكتابــة التــي تُثِّــلُ 
مســتودعًا للمضمــرات الثقافيّــة باختــاف مجالاتهــا، 
ــة شــرطًا لأيّ  ت الحريّ ــدَّ ــك عُـ ــخ... لذل ــا للتاري ومرجعً
إبــداع أدبــيّ، والــذي لا يكتمــل إلّ بالقــراءة، هذه القراءة 
ــة الكثيــر مــن الاهتمــام. التــي أولتهــا النظريــات الأدبيّ

أيــن هــي ســلطة هــذا الأدب اليــوم؟ وكــم هــو عــدد 
ــون؟  ــة ينتم ــات اجتماعيّ ــة فئ ــى أيّ ــرّاء؟ وإل القـ

إنّ النظــر إلــى واقــع حــال المؤلفــن العــرب، وواقــع 
حــال دور النشــر العربيّــة، ومعــارض الكتــب، والجوائــز 
المتكاثــرة، والنظــر تاليًــا إلــى واقــع وســائل التواصــل 
ــرة  ــرّاء كبي الاجتماعــيّ، نجــد أنَّ هجــرة المتابعــن والقُـ
مــن عالــم الأدب إلــى ذلــك العالــم الافتراضــيّ، وهــذه 
الهجــرة لــم تتــمّ بقفــزة واحــدة، فلقــد مــرّت خــال 

الســنوات الســابقة عبر الفضائيّات المنتشــرة والســينما 
بمــا تحملــه مــن إمكانــات بصريّــة هائلــة، قـــدّمتها كأداة 
ــد  مثاليــة للتعبيــر، تخُاطــب الحــواس مباشــرةً، وتُسِّ

الصــور الخياليّــة والحقيقيّــة. 

وبعــد ذلــك انتقلــت عبــر وســائل التواصــل الاجتماعيّ 
ــن ســلب الســينما  ــا م ــت منصاته ــي تمكّن ــة، الت المتنامي
المكتــوب  الأدب  وســلب  هيمنتهــا،  مــن  كبيــرًا  جــزءًا 
وظائفــه إلــى حــدٍّ كبيــرٍ، إذ أتاحــت إمكانيّــةَ تحويــل 
خاصيــة الأدب كمجــال تصــوّر تخييلــي للحيــاة والفكــر 
والوجــدان، ضمــن قوالــب لغويّــة متنوّعــة، يحاكي الواقع 
كمــا هــو، أو كمــا يجــب أن يكــون، إلــى أفــام مبنيّــة 
علــى الصــورة والحركــة لتحاكــيَ هــذا الواقــع نفســه، 
مُســتبدلةً المفــردة بالصــورة؛ لتعبّــرَ عــن الموضوعــات 
وبذلــك  المختلفــة.  بأشــكاله  الأدب  يعُبّــر عنهــا  التــي 
المكتــوب  الأدب  مــن  وانتقلــت  الأدب  ســلطة  خفتــت 
إلــى المرئــيّ والمســموع، وســقطت أمــام إغــراءات كثيــرة 
قدّمتهــا وســائل التواصــل للقُـــرّاء/ المســتخدمين، تتمثّــل 
أتاحــت  الشــهرة والثــراء، بعدمــا  حُلمَُــي  في تســويقه 
أمــام الجماهيــر إمكانيّــة النشــر الــذي كان مــن المياديــن 

الخاصــة بالأدبــاء والإعلاميــن. 

وبذلــك اتّخــذت وســائل التواصــل وظيفــة الإعــام 
كبيــر،  فــارق  مــع  المفُترَضــة،  الأدب  البديــل ووظيفــة 
ــارة  ــى إث ــزت عل إذ ســطّحت الكلمــة والموضوعــات، وركّ
الغرائــز وتكويــن الرغبــات، واســتغلالها لترويــج أفــكار 
الحاكمــة  الضوابــط  بذلــك  مُدمّــرةً  معيّنــة،  وعقائــد 
للمجتمعــات مــن مقدّســات وعــادات وتقاليــد، وموظّفــةً 
مــن أجــل ذلــك قــوة جبّــارة تمتلــك قــوة الإثــراء مــن جهــة 

ــة أخــرى.  ــر مــن جه ــاء و/أو التدمي والبن

النــاس  لتحريــك  فاعلــة  كأداة  تعمــل  وأـــخذت 
والتأثيــر فيهــم... أداة فاعلــة يســتخدمها السياســيّ 
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العــادي...  والإنســان  والجاهــل،  والعالِـــم  والمثقّــف، 
وصــار المشُــاهد معهــا مشــاركًا وصاحــب قــرار، عبــر 
التصويــت واللايــكات والتعليقــات، وبعدمــا وضعتــه في 
ــرَ  دائــرة الضــوء، ودغدغــت نرجســيّته وضخّمتهــا، فكثـُ
علــى إثــر ذلــك مدّعــو المعرفــة ومالكوهــا، ومكّنتهــم مــن 
النهــوض بمهنــة كانــت حكــرًا علــى الصحفيــن والأدبــاء.

مــن  الأدب  يتمكّــن  لــن  نجــاحٍ  ســرُّ  يكمــن  وهنــا 
تحقيقــه للحفــاظ علــى أيّ نــوع مــن أنــواع ســلطته، 
ــقها عبــر مراحــل التاريــخ  أو للحفــاظ علــى مكانــةٍ حقّـ
ــك القــوة  ــكلّ بســاطة لا يمتل ــه ب البشــريّ الســابقة؛ لأنّ
التكنولوجيّــة التــي تتيــح وهمَ التفــوّق ووهمَ التميّز ووهمَ 
الوصــول إلــى آذان النــاس وعيونهــم. تكنولوجيــا خطّــت 
لنفســها ولــكلّ أنــواع الفنــون والعلــوم قواعــد خاصــة 
المعاصــر  الإنســان  ووضعــت  لاســتمرارها،  فرضتهــا 
ــي شــأن الشــفاهة  ــدة، تعُل ــة جدي ــام مشــهديّة ثقافيّ أم
والســفاهة، والهامشــيّ والعاميّــات، وتعُلــي النثــريّ علــى 
ــا  ــيّ، وصرن ــى المجــازيّ والبلاغ ــيّ عل الشــعريّ، واليوم
أمــام بلاغــة وســائط متعــدّدة جديــدة، تتــرك أثرهــا في 
الجماهيــر، أثــرًا مغايــرًا لمــا تركتــه حضــارة الكتابــة في 
الفكــر، حاملــةً أيديولوجيــا تخُفــي كلّ حــدود، وتنفــي كلّ 
ــر  ــدّ التصغي ــا، وتع ــة، وتعتمــد الإدهــاش نهجً خصوصيّ
في أيّ منتــج نجاحًــا وتميًــزا، وتجعــل التفاعــل هدفــاً 

مــن أهدافهــا. 

ــا كبيــرًا في  أحدثــت الثــورة الصناعيــة الرابعــة انقلابً
بنيتــي الكتابــة والنشــر، إذ في زمــن اللاالتــزام والفوضى 
خفــت مبــدأ الالتــزام في الأدب، وخــفّ الاقتنــاع بجدواه، 
بعدمــا تحوّلــت حريــة النشــر علــى وســائل التواصــل 
إلــى فوضــى لا تعُبِّــر عــن هُـــويّة شــعب، وإنمــا عــن 
ــة خاصّــة جــدًا. ونفضــت منشــورات وســائل  آراء فرديّ
الجماليّــة  بالقيــم  الاهتمــام  مســألة  عنهــا  التواصــل 
لصالــح الســرعة والارتجــال، وتخلـّـت عــن اللغــة المنمّقــة 

مواجهــة  في  الأدبُ  بــات  ومعهــا  العاميــة،  لصالــح 
ــف  ــيّ، بــن المؤلــف المثُقّ ــيّ والواقع شرســة بــن التخييل
ــوى  ــن المحت ــر المتخصّــص، ب المتخصّــص والإنســان غي
الموُجّــه لأغــراض تغييريّــة مجتمعيّــة، والمحتــوى العبثــي 
الــذي لا يبغــي ســوى تحقيــق المشــاهدات والإيــرادات، 
بــن الأدب الــذي يرتقــي بالمشــاعر الإنســانيّة ويغيّــر، 
وتســجيلات  وهنــاك،  هنــا  منثــورة  نثريّــة  وكتابــات 
بشــتى  المرويّــة  الكاذبــة  والأخبــار  الفضائــح  تســتغلّ 
الأســاليب بهــدف التضليــل، أو تمــارس التنمــر فعــاً 

مقصــوداً عــن ســابق إصــرار وترصّــد.

أدبًــا؟ هــل  التواصــل  تعَُـــدّ منشــورات وســائل  هــل 
احتلـّـت هــذه المنشــورات علــى اختلافهــا محلـّـه؟ بالطبــع 
لا، لكنَّهــا تُــارس ســلطةً ناعمــةً علــى المســتخدمين، 
تبُعدهــم أكثــر فأكثــر عــن عالــم الأدب المقــروء حتــى 
ــد.  ــى تزاي ــر ســيكون عل ــدو أنّ هــذا التأثي تاريخــه، ويب
وتبقــى الإجابــة عــن ســؤال مســتقبل الأدب متفرّعــة 
مرتبــط  فبعضهــا  شــائكة،  والجوانــب  الاتجاهــات، 
العيــش  المســتمرّ علــى أنمــاط  وانعكاســه  بمــا ســبق 
بأهــواء  أيضًــا  ومرتبــط  التفكيــر،  وطرائــق  بكاملــه 
ــات  ــاف الاهتمام ــة، واخت ــرّاء وانشــغالاتهم اليوميّ القُـ
والظــروف الصحيّــة والاقتصاديّــة، ومتطلبــات ســوق 

المتجــدّدة.  العمــل المعاصــر 

وانعكــس هــذا أيضًــا علــى اتجاهــات كتابــة الأدب 
ونشــره، فنــرى التوجّــه إلــى نشــر كتــب مرتبطــة بالتنمية 
الشــخصيّة والمهنيّــة، وعلــم النفــس العــام، والمذكــرات 
والسياســة، وغيرهــا مــن التــي تتضمّــن أســرارًا تكُشَــف! 
وتبتعــد عــن نشــر الأدب إلّ قصــص الأطفــال، ونشــر 
كتــب لبعــض الأســماء المشــهورة في هــذا الميــدان، التــي 
يمكــن أن تــدرّ ربحًــا مــا، وإلّ يكــون النشــر علــى حســاب 
ــف الخــاصّ، أو يصبــح محصــورًا بدعــم وزاريّ أو  المؤلّ

مؤسســاتيّ. 



يتنافــى مــا تقــدّم مــع المنطلقــات التــي انطلقــت منهــا 
جهــود كبــار مــن نقّــاد الأدب، الذيــن وضعــوا النظريــات 
الأدبيّــة والآليّــات الإجرائيّــة لقــراءة النصــوص الأدبيّــة، 
وقــد يقبلــه المشــتغلون في الأدب علــى مضــض. ولتجــاوز 
هــذا الواقــع، كثــرت المحــاولات الإبداعيّــة لاســتعادة مــا 
ــن  ــا م ــة، إم ــه الإنســانيّة العظيم ــد لنفاســته وقيمت يفُقَ
طريــق كتابــة أدب روائــيّ بلغــة أقــرب إلــى العاميــة منهــا 
إلــى الفصحــى )غالبيــة الروايــات(، أو إعــاء مــن شــأن 
الصــور في التعبيــر الشــعريّ في الشــعر الحديــث، وإمّــا 
عبــر التوجــه إلــى كتابــة القصــة، والقصــة القصيــرة 
جــدًا، والخاطــرة، وقصيــدة الومضــة... إلــخ، والتوجّــه 
إلــى الأدب الرقمــيّ، ثــم الأدب التفاعلــيّ المبنــيّ علــى 
النــص المترابــط، مســتفيدين مــن عوامــل نجــاح الألعــاب 
ــة، محاولــن إدخالهــا في بنيــة الأدب، لربمــا  الإلكترونيّ
أصابتــه  مــا  النجــاح  مــن  تصيــب  وتجعلهــا  تدعمهــا 

الأخيــرة علــى مســتويي الانتشــار والتأثيــر.  

الأدب التفاعليّ نافذة لاستمرار الأدب بشعريّة جديدة 
ــه مــن قيــم،  ــي الأدب، وكلّ مــا يُثّل ــا مــن محبّ وإذ كُنّ
ــيّ نافــذةً لتأمــن رابــط  ــا نــرى في الأدب التفاعل وإذ كنّ
بــن الأدب الورقــيّ والأدب التفاعلــيّ؛ للحفــاظ علــى 
أدبيّــة الأدب ووظيفتــه الإنســانية، وإذ كنّــا نشــجّع إنتــاج 
الأدب التفاعلــيّ، واســتمرار هــذه المحــاولات لتضمــن 
لذلــك  الافتراضــيّ،  العالــم  في  الأدب  لهــذا  مكانًــا 
حاولنــا، ونحــن في طريــق تلمّــس الإجابــة عــن ســؤال 
مســتقبل الأدب، أن  نســتطلع رأي عينــة مــن أســاتذة 
وطــاب جامعيــن معاصريــن، بلــغ عددها 150 شــخصًا 
مــن فئتــي الشــباب والكهــول؛ لمحاولــة تحديــد مكانــة 
الأدب الورقــيّ عندهــم، مقابــل كشــف مــدى تعرّفهــم 
علــى الأدب التفاعلــيّ، ورأيهــم في الشــكل الــذي اتّخــذه، 

ــى القــارئ.  ــدور الــذي قدّمــه إل وال

فبيّنــت الإجابــاتُ انخفاضًــا شــديدًا للرغبــة في قــراءة 
الشــعر أمــام ازديــاد الرغبــة في قــراءة القصــة، وتفضيــل 
ــى قــراءة غيرهــا مــن  ــة عل ــة قــراءة الرواي نصــف العين
ــي قــراءة  ــواع الأدبيــة، وبيّنــت أيضــاً أنَّ نســبة محبّ الأن
إلــى )49.6(  تتزايــد، فوصلــت  الشاشــة  الأدب عبــر 
ــة.  ــل القــراءة الورقيّ بالمئــة، مقابــل )50.4( بالمئــة تفُضِّ

وبيّنــت أيضــاً أنَّ نســبة )65( بالمئــة تؤمــن باســتمرار 
الإنتــاج الأدبــيّ بشــكله المعروف، مقابــل )31.8( بالمئــة 
لا توافــق علــى إمكانيّــة الاســتمرار هــذه، في حــن أنَّ 
ــه سيســتمرّ بشــكله الحالــي  نســبة واحــد بالمئــة رأت أنَّ
أنَّــه سيســتمر بشــكل  بصعوبــة، ورأت نســبة مماثلــة 

جديــد مســتجيباً للمتغيــرات.

مــن هنــا بــدت النظــرة إلــى الأدب التفاعلــيّ نظــرةً 
حــذرةً؛ لأنَّ فكــرة مشــاركة المتلقــي في كتابة القصة، وأن 
يتّخــذَ دور الكاتــب بشــكلٍ مــن الأشــكال، قــد تؤثّــر ســلبًا 
علــى التعبيــر الأدبــيّ ولغتــه؛ بســبب اختــاف مســتويات 
القُـــرّاء العلميّــة وقدراتهم الإبداعيّــة والتعبيريّة، و)29( 
بالمئــة وجــدوا أنَّ التفاعليــة علــى هــذا النحــو تسُــهم في 
بالمئــة وجدوهــا فكــرة غيــر  انتشــار الأدب، و)14.4( 
مفيــدة، وتبُعــد الأدب عــن ملعبــه الحقيقــيّ إلــى حقــل 

آخــر مــن حقــول التعبيــر النثــريّ. 

ورأت نســبة كبيــرة أنَّ التوجــه إلــى تقريــب منطــق 
الألعــاب  منطــق  إلــى  التفاعلــيّ  الأدب  في  الإبــداع 
بالمئــة   )70( وأنّ  بــالأدب،  يضــرّ  قــد  الإلكترونيّــة 
اســتبعدت أن يكــون الأدب التفاعلــيّ بديــاً عــن الأدب 
واحــدٍ  لــكلّ  نوعــان مختلفــان،  أنَّهمــا  الورقــيّ، ورأت 
خصائصــه، لا ينفــي أحدهمــا الآخــر، وأنَّ نشــره قــد 
ــراءة، شــرط ألّ تتحــوّل  ــى الق ــال عل ــد نســبة الإقب يزي
علــى  ويطغــى  الأول،  الإبــداع  هــدف  إلــى  التفاعليــة 

لة لبنيــة النــصّ. غيــره مــن العناصــر المشُــكِّ
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أمــا عــن بقــاء الأدب أو موتــه، فــا يمكــن الجــزم 
أو  تأثّــر  وليــد  ويكــون  فــرديّ،  الإبــداع  لأنَّ  بذلــك؛ 
مــا  وإفــراغ  الكتابــة،  إلــى  بالمؤلــف  تدفــع  حساســيّة 
يشــعر بــه، عــدا ذلــك يتحــوّل إلــى صناعــةٍ أقــربَ إلــى 
الصناعــات.  مــن  آخــر  نــوع  وأيّ  الســينما،  صناعــة 
مســتقبل الأدب مرتبــط بالإنســان، وســيبقى موجــودًا 

ــصّ أو اختلفــت وســيلة  ــفَ شــكل الن بوجــوده، وإن اختل
النشــر، وتاليًــا لا يمكــن الــكلام علــى مــوت الأدب؛ لأنَّــه 
ــا يهــمّ الإنســان،  ــل تعبيــرًا عمّ ــا مــا دام يُثّ ســيبقى حيًّ
المســألة إذاً تكمــن في طريقــة التعبيــر عــن مضمــون 
جديــد، أمــا التســويق والانتشــار فقلمّــا يتوقّــف المؤلــف 

القصصــيّ/ المبــدع عندهمــا. 
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ــة؟ وبمــاذا ينمــاز  مــا هــو الأدب الرقمــيّ؟ وهــل ســيكون المصيــر الــذي يــؤول إليــه تطــور الفنــون الأدبيّ
عــن الأدب التقليــديّ؟ ومــا القيمــة أو الأثــر الــذي يحقّقــه عندمــا يتناولــه المتلقــي؟ وكيــف يســهم في إثــراء 
الســاحة الأدبيّــة والثقافيّــة؟ وأيــن موقعنــا العربــيّ في خريطــة الآداب الرقميّــة العالَيّــة؟ ومــا أبــرز المعيقــات 

التــي حالــت – ومــا تــزال تحــول – دون تحقيــق تقــدّم ملمــوس في هــذا المجــال؟

هذه الأسئلة وما يثار على شاكلتها ستحاول هذه الدراسة أن تتبيّ إجابات وافية عليها. 
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الأدب الرقميّ

 بين آفاق الاستفادة ومعيقات الإنجاز

                                                                                                        د. أنس الزيود* 
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ثورة الإنفوميديا إرهاص للأدب الرّقميّ

منــذ أن أطلـّـت ثــورة الإنفوميديــا )ثــورة الوســائط 
المعلومــات  ثــورة  أو  الرقميّــة،  الثــورة  أو  المتعــددة، 
تغيّــراً  أنَّ  تبــنّ  وإفرازاتهــا،  بتِقنيّاتهــا  والاتصــالات( 
جارفــاً وعارمــاً ســيتحقّق معهــا، ويقتحم معظم مجالات 
ــى  ــن عل ــن زمني ــر مــن عقدي ــد مضــي أكث ــاة، وبع الحي
دخــول الألفيــة الثالثــة، أصبحــت التوقّعــات التــي كانــت 
تطــرق أســماع البشــر في نهايــة القــرن العشــرين وبدايــة 
القرن الواحد والعشــرين، واقعاً معاشــاً، وأدرك البشــر 
نتيجــة ذلــك أنَّ الحيــاة الحديثــة لا يمكــن مجاراتهــا أو 
خــوض غمارهــا بــدون التســلح بهــذا التطــور التقنــيّ 
والمعــرفّي، والنهــل مــن مــوارده واســتثمارها، ومــن يفعــل 
غيــر ذلــك كمــن يـُـراوح مكانــه في فــراغ خــارج قافلــة 

ــخ. التاري

وأصبــح واضحــاً أنَّ مظاهــر الحياة تغيّرت، وأســاليب 
العمــل اختلفــت، ولــم تعــد الأمــور كمــا كانــت عليــه في 
الســابق، كلّ ذلــك بفضــل جهــاز الحاســوب )الكمبيوتر(، 
الــذي أصبــح »جــزءاً متمّمــاً لحياتنــا اليوميــة، بــدءاً 
مــن ماكينــات تســجيل المدفوعــات النقديّــة إلــى آلات 
المتنقلــة،  الذكيّــة  والهواتــف  الرقميــة....  الحســاب 
وحتــى الســاعات التــي بأيدينــا مــا هــي إلّ كومبيوتــرات 
مُقنَّعــة، ومــن الصعــب التفكيــر في أيّ جهــاز إلكترونــي 

ــر«1. ــه كومبيوت لا يكمــن داخل

لــم تكــن الثقافــة بكافــة أشــكالها وفروعهــا بمعــزل 
عــن الطوفــان الإنفوميــدي الجــارف، الــذي ظــلّ يكبــر 
ككــرة الثلــج تمامــاً، حتــى بــات النــاس يألفــون كثيــراً مــن 
الأمــور التــي كانــت مســتهجنة في بداية عهدهــا، فالعمل 
عــن بعــد، والتعليــم عــن بعــد أو التعليــم الإلكترونــي، 
ــة  والدفــع الإلكترونــي أو الرقمــيّ، والتجــارة الإلكترونيّ
ــلّ مســاحة  ونحــو ذلــك، كلّ هــذه الأمــور أصبحــت تحت

أوســع في الحيــاة الإنســانية، بــل إنَّهــا في ازديــاد وتطــور 
مســتمرين.

يــدرك  كورونــا،  جائحــة  في  النظــر  يمعــن  ومــن 
مّمــا  بالرغــم   – عليهــا  ترتّبــت  التــي  الظــروف  أنَّ 
أســهمت   – واقتصاديــة  بشــرية  مــن خســائر  ســبّبته 
ــى نحــو واضــح في إنضــاج بعــض الأعمــال المتعلقــة  عل
بتوظيــف التقنيــات الرقميّــة وتطويرهــا، لا ســيما مــا 
يتعلـّـق بالتعليــم والثقافــة، فالتعليــم الرقمــيّ، والمكتبــة 
أصبحــت  الافتراضيّــة،  الصــف  وغرفــة  الرقميّــة، 
تجــارب مألوفــة، وتحقّقــت بعــض المشــاريع الرياديــة 
علــى  انســحب  والأمــر  الحقــل،  هــذا  في  والمتميــزة 
الثقافــة والأدب، فصرنــا نســمع عمّــا يســمّى بــالأدب 
الرقمــيّ، كالقصيــدة الرقميّــة والروايــة الرقميّــة ونحــو 
ذلــك، والمنتديــات الثقافيّــة الافتراضيّــة ومــا شــاكلها 

مــن أنشــطة تعُنــى بالثقافــة والإبــداع والفــنّ.

إنَّ الأدب شــأنه شــأن أيّ نشــاط إنســانيّ، لا يمكــن 
اســتثناؤه ممــا يجــري علــى مســرح الحيــاة مــن تطــورات 
ــا  ــزول عنه ــه مع ــة، وواهــم مــن يظــن أنَّ ــة ومعرفيّ علميّ
أو لا يتأثــر بهــا، أو لهــا تأثيــر ســلبي علــى حضــوره 
ــه، فالتجــارب الإنســانية الســالفة ذات الشــبه  وديمومت
الأدب  تقُــصِ  لــم  الحالــي،  الوقــت  في  يجــري  بمــا 
مــن الحيــاة الإنســانية، أو تحــدّ مــن أثــره أو تقــوِّض 
مكانتــه، بــل إنَّ الأدبــاء والفنّانــن ســخّروا الإمكانــات 
التــي وفّرهــا التقــدّم التعلمــي لخدمــة تجربتهــم الأدبيــة 
والفنيــة، فالســينما مثــاً – ولاحقــاً التلفــاز – كانــت 
إبــان ظهورهــا بمثابــة تهديــد مباشــر للمســرح، علــى 
أنَّهــا ســتحلّ محلـّـه وتقــوِّض دوره في المجتمــع،  ظــنّ 
ولكــن مــا حــدث كان مغايــراً لهــذا التخــوّف، فلــم يختــفِ 
دوره  تحقيــق  في  الســينما  مــع  تعايــش  بــل  المســرح، 

والترفيهــيّ.  التنويــريّ 
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وكذلــك الأمــر بالنســبة للقصيــدة والحكايــة، فقــد 
نظُِــرَ للمذيــاع أو الحاكــي علــى أنَّــه بديــل يســتعاض بــه 
رت هــذه الآلــة  عــن الشــاعر، ولكــن رويــداً رويــداً سُــخِّ
لخدمــة القصيــدة، وأصبحــت منبــراً يبــثّ الشــاعر منــه 
قصائــده وأفــكاره، ويلخّــص صالــح مفقــودة هــذا الأمــر 
ــسّ  ــاً، م ــع تطــوراً وتقدّم ــق المجتم ــا حقّ ــه: »كلمّ في قول
هــذا التقــدّم العلــم والأدب بدرجــة متقاربــة، كمــا أنّ 
ذلــك التقــدّم متقــارب بــن الجانبــن المــادي والنظــري، 
وعليــه فــإنَّ التقــدّم التكنولوجــي لــم يكــن ولــن يكــون 

ــى حســاب الأدب«2.  عل

إنَّ الرقميّــة أو الرقمنــة هــي الشــكل المتحقّــق للتقــدّم 
ــا كان  ــا، فقبله ــورة الإنفوميدي ــه ث ــذي أحدثت العلمــيّ ال
التكنولوجــيّ  أو  بالتقنــيّ  ينعــت  التطــوّر  أو  الاختــراع 
نســبة إلــى ثــورة التكنولوجيــا التــي تحقّقــت مــع عصــر 
الآلــة بــدءاً مــن الثــورة الصناعيــة، لكــن حاليــاً الرقميّــة 
هــي ســمة التطــور الحاصــل في حيــاة البشــر؛ والســبب 
وراء هــذا يعــود لجهــاز الحاســوب الــذي أصبــح مدمجــاً 
بمعظــم الأجهــزة التكنولوجيّــة، وجــزءاً متمّمــاً لحيــاة 
يســمى  بمــا  الإشــارة،  ســبقت  كمــا  اليوميّــة  البشــر 
بالحوســبة، التــي يمكــن القــول إنَّهــا الشــكل الأول أو 
الوجــه الآخــر للرقميّــة، فــا يمكــن لشــيء أن يدخــل 
الحاســوب ويعــرض مــن خــال شاشــته إن لــم يخضــع 
مفــاده:  بســيط  مفهــوم  »علــى  تقــوم  التــي  للرقمنــة، 
مقابــل  إلــى  المعلومــات  أنــواع  إمــكان تحويــل جميــع 
رقمــي، فحــروف الألفبــاء التــي تصــاغ بهــا الكلمــات 

هــذه  تناظــر  رقميــة  بأكــواد  عنهــا  يعُبّــر  والنصــوص 
الحــروف رقمــاً بحــرف.....«3. 

ولكــون الأدب مُنجَــزاً معرفيــاً، ووســيلة مــن وســائل 
أضــف  والمشــاعر،  الأفــكار  عــن  والتعبيــر  التواصــل 
ــه  ــه في الواقــع الإنســاني؛ لأنَّ ــب ومكانت ــك الأدي ــى ذل إل
يســتمدّ منــه مواضيعــه وأفــكاره، وبالتالــي يتأثّــر ويؤثّــر 
فيــه، مــن الطبيعــي أن يمتــدّ التطــور العلمــيّ المتمثــل 
ــه، ويصبــح وســيطاً ينُتـَـجُ  ــى الأدب ويحتوي ــة إل بالرقمن
الأدبُ ويعُــرَضُ مــن خلالــه، فــكان نتيجــةً لهــذا أن ظهــر 

الأدب الرقمــيّ.

مفهوم الأدب الرقميّ )ماهيّته(

يتطلـّـب تعريــف الأدب الرقمــي وإدراك ماهيتــه النظــرَ 
إلــى الرقمنــة علــى أنَّهــا مرحلــة مــن مراحــل تطــور 
الكتابــة البشــريّة عمومــاً، ومــن ضمنهــا الكتابــة الأدبيــة، 
وفي هــذا الجانــب تــرى الباحثــة منــال بــن حميميــد أنَّ 
حيــاة الأدب مــرّت بأربــع مراحــل: المشــافهة والكتابــة 
كلّ  أنَّ  النظــر  في  واللافــت  والرقمنــة4.  والطباعــة 
مرحلــة لــم تلــغِ المرحلــة الســابقة، بالرغــم مّمــا رافقهــا 
ظهورهــا،  بدايــة  في  والإتقــان  التقبّــل  صعوبــة  مــن 
ــم تنســف  ــن ل ــت مــع عصــر التدوي ــة حــن حلّ »فالكتابي
الشــفاهية بــل بقيتــا متعايشــتين، ومثــل ذلــك ســيتعايش 
ــه  ــة بوصف ــي مــع الشــفاهية والكتابي ــد الإلكترون الجدي
تمتــاز  التــي  والتطــور  التجديــد  أضــرب  مــن  ضربــاً 

بالســرعة واليســر والجاذبيــة والــرواج«5. 

36

 2- مفقودة، صالح: إشكالية الأدب والتكنولوجيا، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، فيفري، 2004.
 3- علي، نبيل: الثقافة العربية وعصر المعلومات – رؤية لمستقبل الخطاب الثقافي العربي، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، 2001، ص77.

 4-  انظر: بن حميميد، منال: النظرية النقدية المعاصرة والأدب الرقمي، أطروحة لنيل درجة الدكتوراة، جامعة محمد بوضياف – المسيلة، 
تاريخ المناقشة 19/ 12/ 2018، ص9 – ص16، رحلة الأدب من المشافهة إلى الرقمنة.

ــر الوســيط، دار الكتــب والوثائــق، بغــداد، العــراق،  5- البــاوي، إيــاد إبراهيــم، والشــمري، حافــظ عبــاس: الأدب التفاعلــي الرقمــي – الــولادة وتغيّ
ط1، 2011، ص39.



هــذا الــكلام ينفــي التخــوّف أو القلــق علــى مســتقبل 
الآداب وحضورهــا في ظــلّ الثــورة الرقميــة، بــل إنَّــه 
ــره هــذه الثــورة مــن  يقودنــا للتفــاؤل بالمســتقبل بمــا توفِّ
ــة الأدبيــة، وبمجــرد أن  ــة للكتاب وســائط داعمــة وجاذب
ــف الكاتــب هــذه الوســائط يصبــح ما ينتجــه جديراً  يوظِّ
أن ينعــت بــالأدب الرقمــيّ، الــذي تعــدّدت التعريفــات 
حولــه، منهــا مــا قالــه فيليــب بــوط: »نســمّي أدبــاً رقميّــاً 
كلّ شــكل ســردي أو شــعري يســتعمل الجهاز المعلوماتي 
وســيطاً، ويوظّــف واحــدة أو أكثــر مــن خصائــص هــذا 
ــه:  الوســيط«6. وتعرّفــه الدكتــورة فاطمــة البريكــي بأنَّ
ــى شاشــة الحاســوب، ســواء  ــاً عل ــصّ المقــدم رقمي »الن
فــه  ويعرِّ يتصــل«7.  لــم  أو  الإنترنــت  بشــبكة  اتصــل 
جديــد  أدبــي  »جنــس  بأنَّــه:  زرفــاوي  عمــر  الدكتــور 
تخلـّـق في رحــم التقنيــة، قوامــه التفاعــل والترابــط، 
يســتثمر إمكانــات التكنولوجيــا الحديثــة.... ويوظّــف 
مختلــف أشــكال الوســائط المتعــددة، يجمــع بــن الأدبيــة 

والإلكترونيــة«8. 

هذه التعريفات وغيرها تقود لاستنتاج مفاده ما يلي:

1- يتخــذ الأدب الرقمــي مــن الحاســوب ومــا شــاكله 
غــرار  علــى  للظهــور،  وســيطاً  الذكيــة  الأجهــزة  مــن 
الصوت الذي كان وســيطاً للأدب في المرحلة الشــفوية، 

ــة. ــة والطباعي ــة الكتابي ــورق ونحــوه في المرحل وال

2- مــن المعــروف أنَّ الأدب يســتعين بوســائل غيــر 
لغويــة تعُاضــده في التأثيــر، كالنبــر والتنغيــم وحــركات 
وعلامــات  المشــافهة،  مرحلــة  في  واليديــن  الوجــه 

مرحلتــي  في  الــورق  علــى  العــرض  وشــكل  الترقيــم 
الكتابــة والطباعــة، وفي مــا يتعلـّـق بمرحلــة الرقمنــة اتّــكأ 
ــف الصــوت والصــورة والموســيقى،  علــى برمجيــات توظِّ

مــا زاد في حجــم الإبــداع عنــد إنتاجــه وعرضــه. 

3- يمــرّ الأدب الرقمــيّ بعــد كتابتــه ورقيــاً بمرحلــة 
المعالجــة الرقميــة؛ أي تحويــل الحــروف والكلمــات إلــى 
أكــواد رقميــة ليتســنّى عرضهــا علــى شاشــة الحاســوب، 
وهــذا يتطلــب أن يكــون الأديــب مُبرمِجــاً، أو يحتــاج 
لمبرمــج في طــور إكمــال الأدب الرقمــيّ، قصيــدة كان أم 

روايــة أم غيــر ذلــك.

هــذه المعالجــة الرقميــة علــى الرغــم مــن أنَّهــا ليســت 
عمــاً ســهلًا، تمثّــل التطــور الــذي ينمــاز بــه هــذا النــوع 
أصبــح  فالحاســوب  الســالفين،  نظرائــه  عــن  الأدبــي 
ــدع والمتلقــي، وشــبكة الإنترنــت  ــاة الاتصــال بــن المب قن
أصبحــت ميــدان الأدب ومنبــر الأديــب، ولأنَّ العولمــة 
ــا،  ــة له ــا نتيجــة حتمي ــة لكونه ــورة المعلوماتي رافقــت الث
أوجــد هــذا الأمــر لــأدب الرقمــيّ مكانــاً رحبــاً غيــر 
محــدود، حتــى يمكــن القــول إنَّــه شــكل الأدب ومســتقبله 
في ظــلّ العولمــة، التــي كان ينظــر إليهــا في البدايــة ذات 

ــى الآداب. خطــر عل

لا يقتصــر الأثــر الــذي أحدثتــه المعالجــة الرقميــة على 
ــة مــن الخصائــص  مــا ســبق، فقــد أكســبت الأدب جمل
عــن الأدب  تناولــه وتداولــه مختلفــاً  والمزايــا، جعلــت 
التقليــديّ، دون أن تلغيــه أو تكبــح الأذواق التــي مــا زالــت 

ترغــب فيــه.
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مزايا الأدب الرقمي )خصائص(:

اكتســب الأدب نتيجــة المعالجــة الرقميــة جملــة مــن 
ــا أبرزهــا: المزاي

أ( التفاعليّــة: فقــد ازداد التفاعــل وتنوّعــت صــوره 
بفضــل  وذلــك  التقليــدي؛  الأدب  في  عليــه  كان  عمّــا 
فهــا الأديــب  الشــبكة العنكبوتيــة، والوســائط التــي يوظِّ
أو المبرمــج، فضــاً عــن الروابــط المتاحــة أمــام المتلقــي 
أثنــاء القــراءة، ويتخــذ التفاعــل عــدة صورهــا، منهــا:

1- النقر على الإيموتيكونات: وهي مجموعة رموز – 
علــى نحــو مــا يوجــد في صفحــات التواصــل الاجتماعــيّ 
مشــاعرهم  عــن  للتعبيــر  المتفاعلــون  يســتخدمها   –
وانطباعاتهــم تجــاه مــا يقرؤونــه أو يشــاهدونه، ويمكــن 
عدّهــا بديــاً عــن التصفيــق والتصفيــر أو الاســتهجان 
كمــا في الحضــور الفعلــي المباشــر بــن الأديب وجمهوره، 
حتــى يمكــن القــول إنَّ الإيموتيكونــات هــي رد الفعــل 

الانطباعــي لــدى الجمهــور العــام.

2- الكتابــة في المســاحات المتاحــة: قــد تكــون للتعليــق 
علــى العمــل الأدبــي بالإطــراء والتــذوق، أو التحليــل 
الموجــز، وقــد تكــون المســاحات للإضافــة والإســهام في 
العمــل الأدبــي، وهنــا يصبــح المتلقــي مشــاركاً في كتابــة 

النــص، وبتعــدّد المتلقــن تتعــدّد النصــوص.

عبــر  وجمهــوره  الأديــب  بــن  والمحــاورة  اللقــاء   -3
الشــبكة المعلوماتيــة، وقــد يتطــور اللقــاء إلــى جلســة 
ــزي القــارئ ســهولة عقــد  ــل عزي ــة، ولــك أن تتخيّ نقدي
هــذه الجلســات مقارنــة باللقــاء الشــخصي المباشــر.

ب( الافتراضيــة: هــي الوجــه الآخــر المــازم للرقميــة، 
ــه  ــى يمكــن القــول إنَّ كلّ رقمــيّ هــو افتراضــي؛ لأنَّ حت
ــى  ــروء عل ــا في المحتــوى المق ــاديّ، كم ــه واقــع م ليــس ل

ــذي  ــيّ ال ــص الورق ــى عكــس الن شاشــة الحاســوب، عل
يمكــن أن يكــون بخــط الأديــب نفســه، في حــن مــا يـُـرى 
علــى شاشــة الحاســوب عبــارة عــن إشــارات رقميــة 

ــه. ــة في ذاكرت مخزن

والتشــعّبات  الروابــط  مــن  وتأتــي  المرونــة:  ت( 
فالنــص  الرقمــيّ،  النــص  في  المتحققــة  واللاخطيّــة 
الورقــي يفــرض علــى قارئــه عــادة أن يتتبــع مســاراً 
ذلــك  يفعــل  لــم  وإن  القــراءة،  في  متسلســاً  خطيّــاً 
قلمــا تترابــط أفــكاره ولا يتشــتّت، لا ســيما في قــراءة 
الروايــة أو المســرحية، في حــن هــذا الأمــر غيــر ملــزم 
ــة؛ لأنَّ الواحــد منهــا – في  ــاول النصــوص الرقمي في تن
بمجــرد  روابــط،  مجموعــة  علــى  يحتــوي   – العــادة 
أن ينقــر القــارئ علــى واحــد منهــا، يقــرأ جــزءاً مــن 
النــصّ الكلـّـيّ، وهــذا الجــزء بحــدّ ذاتــه عبــارة عــن نــصّ 
خــاص لــه شــبه اســتقلال عــن بقيــة الأجــزاء، وإن كان 
لا ينعــزل عنهــا، لــذا وُصِــفَ النــصّ الرقمــيّ بالترابــط 
وباللاتحديــد أيضــا؛ً لأنَّــه غيــر محكــوم بخاتمــة معينــة، 
فبمجــرد أن ينتهــي القــارئ مــن قراءتــه، تكــون هــذه 
النصــوص  بعــض  أنَّ  ناهيــك  للنــص،  نهايــةً  النهايــة 
الرقميــة غيــر محــددة بنهايــة، وبالتالــي تتــرك لقرّائهــا 
القــارئ  يكــون  وهنــا  يشــاؤون،  كمــا  إكمالهــا  حريــة 
حجــم  تتخيــل  أن  ولــك  النــصّ،  إنشــاء  في  مشــاركاً 
المشــاركة والتفاعــل حينمــا يطُــرح النــصّ علــى أحــد 

العنكبوتيــة.  الشــبكة  المواقــع في 

تنــاول  مهمــة  تســهيل  في  أيضــاً  المرونــة  وتتجلـّـى 
النــصّ علــى القــارئ؛ بفضــل الوســائط التــي تتيحهــا 
التكنولوجيــا، كربــط النــص بملفــات الصــوت والصــورة 
والأفــام المتحركــة، فــإذا كان المتلقــي غيــر قــادر علــى 
قــراءة قصيــدة، يمكنــه ســماعها بالنقــر علــى رابــط 
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الصــوت، أو عبــر مشــاهدة فيديــو مدموجــة فيــه، الأمــر 
ــو. ــدة الفيدي ــا يســمّى بقصي ــور م ــذي أســهم في ظه ال

ــة  لا شــكّ أنَّ هــذه الوســائط المدعّمــة تضُاعــف متع
الاســتجابة وأثرهــا لــدى المتلقــي عندمــا يخــوض في 
إلغــاء  إمكانيــة  ذلــك  إلــى  أضــف  النــص،  فسيفســاء 
الحــدود بــن الأجنــاس الأدبيــة، فالشــعر قــد يُســرح، 
والقصــة قــد تأخــذ طابــع القصيدة في الإلقــاء، والرواية 

ــه. ــة بحــدّ ذات قــد يصبــح كل فصــل فيهــا رواي

التجارب العربية في الأدب الرقميّ
التجربــة العربيــة متأخــرة في هــذا المجــال، إذا عُلِمَ أنَّ 
أول ســرد رقمــي ظهــر في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
كان ســنة 1985، علــى يــد مايــكل جويــس، وأول قصيــدة 
رقميــة تفاعليــة في العالــم ظهــرت علــى يــد الشــاعر 
الكنــدي روبــرت كانــدل ســنة 1990. في حــن كانــت أول 
قصيــدة عربيــة ســنة 2007، للشــاعر العراقــي مشــتاق 
عبــاس معــن بعنــوان )تباريح رقمية لســيرة بعضهــا أزرق(.

ــزال غضــاً في  ــى الرغــم مــن أنَّ هــذا الفــن مــا ي وعل
الســاحة الثقافيــة العربيــة، فــإنَّ هنــاك أعمــال رائــدة في 
هــذا المضمــار، يمكــن أن تؤسّــسَ عليهــا مرحلــةٌ قادمــةٌ 
في هــذا الفــن، مثــل أعمــال الروائــي الأردنــي المبــدع 
محمــد ســناجلة، الــذي كتــب أول روايــة رقميــة عربيــة 
ســنة 2001، بعنــوان )ظــال الواحــد(، مســتخدماً فيهــا 
تقنيــة النــص المتفــرع وخاصيــة الروابــط، وتوالــت بعــد 
ذلــك أعمالــه، مثــل: شــات، وصقيــع، وظــال العاشــق. 

الكتابــة  في  تجــارب  قدّمــوا  الذيــن  الكتّــاب  ومــن 
)قصــة  في  توفيــق  خالــد  أحمــد  المصــري  الرقميّــة 
)احتمــالات(،  في  اشــويكة  ومحمــد  مخيفــة(،  ربــع 
الحمــراء(،  )الكنبــة  في  حســني  بــال  والسناريســت 
ــاب(. ــي زري ــي في )ســيرة بن ــد الفخران والشــاعر محم

مــن  مجموعــة  تأليــف  التجــارب  هــذه  مــع  ترافــق 
الكتــب النقديــة التنظيريــة حــول الأدب الرقمــيّ، يذكــر 
منهــا: )مدخــل إلــى الأدب التفاعلــي( لفاطمــة البريكــي، 
و)القصيــدة التفاعليــة في الشــعرية العربيــة( لرحمــن 
خمــار،  للبيبــة  التفاعلــي(  النــص  و)شــعرية  غــركان، 
المعــرفي( لمحمــد  النقــل  وإبــدالات  الرقمــيّ  و)النــصّ 
المرينــي، و)مــن النــص إلــى النــص المترابــط( لســعيد 

يقطــن.

الدارســن  تعــن  أن  يمكــن  وغيرهــا  الكتــب  هــذه 
في إرســاء قواعــد لنقــد الأدب الرقمــيّ، أو مداميــك 
لمــا يمكــن تســميته نقــداً رقميّــا؛ً أي توظيــف تقنيــات 
ــا،  ــة وتحليله الوســائط في تقريــض النصــوص التفاعلي
وكــي يتحقــق هــذا المبتغــى لا بــد مــن تجــاوز المعيقــات 
»أميّــة  في  يونــس  إيمــان  الدكتــورة  تُملهــا  التــي 
الهجــوم  الجديــد،  الوافــد  مــن  الخــوف  الحاســوب، 
والتصــدي والرفــض، والتعصــب للقلــم والورقــة....«9.

توظيفهــا  يــزداد  التكنولوجيــا  هــذه  أنَّ  بمــا  لكــن 
والمســاحة التــي تحتلهــا في حيــاة الإنســان وأعمالــه، فإنَّ 
ــة  ــد مــن الأعمــال الأدبي هــذا سيســاعد في إنجــاز مزي
الرقميــة، بمــا يســهم في تنشــيط الحركــة الإبداعيــة 

والنقديــة.

39 9- انظر: بن حميميد، منال: النظرية النقدية المعاصرة والأدب الرقمي، ص29.
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جــلّ الدراســات النقديــة حــول الروايــة تحديــداً أجمعــت علــى أهليّــة الروايــة وقدرتهــا علــى هضــم الفنــون 
الأدبيّــة الأخــرى، عبــر تحويلهــا إلــى تقنيــة تجريبيــة جديــدة يمكــن اســتثمارها في البنــاء الروائــيّ، أو إلــى 
مكــوّن مــن مكونــات الروايــة فضفاضــة الأطــراف، لقــد صــارت اللغــة الأدبيّــة معهــا لغــة لا تريــد أن تغــور 
في المجــاز والغامــض و المتــواري؛ ذلــك لأنَّهــا في الأصــل لغــة ذلــك الجنــس الأدبــي الــذي لا يدهــش ويكســر 
التوقــع ويتجــاوز المألــوف، إلّ مــن خــال كشــف الأســرار والتعبيــر عــن المكبوتــات والمســكوتات، وإضــاءة كلّ 
نقــاط العتمــة التــي تربــط الإنســان ذاتيّــاً وموضوعيّــاً، فالروايــة والقصــة القصيــرة مــن قبــلُ كان ديدنهــا 

قلــب التصــورات وكســر التوقعــات في ســبيل تحقيــق رؤيــة الحقيقــة واضحــة غيــر غامضــة.

هوية الفن الروائي 

بين تعدد آبائه وتجدد تلقيه

                                                                   د. نزار قبيلات*  

*)باحث وأكاديمي أردني(
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وفــق هــذا التصــوّر فــإنَّ الروايــة في طريقهــا لتحقيــق 
تعبيــر مُجسّــم، فهــي فــنّ أدبــيّ حــرّاق يريــد إشــعال 
المعنــى لا اصطيــاده؛ لكــون هــذا المعنــى متاحاً وحسّاســاً 
ــة  ــوم فلســفية غيــر حدســية، فالرواي ــرن بعل ــر مقت وغي
فــنّ يتجــاوز الإرســالية والتعبيريــة، ويقصــد دكّ حصون 
مــن تصــوّرات  تقدّمــه  مــا  مــن خــال  المتلقــي  وعــي 
ترســمها  التــي  للشــخصيات  وتبئيــرات  وتوصيفــات 
ويتمــدّد  يســتطيل  فــنّ  فالروايــة  وظاهريّــاً،  باطنيّــاً 
بالخطاطــة  »جريمــاس«  مــا  يومــاً  أســماه  مــا  عبــر 
حُضــن  تصــل  حــن  فصولهــا  تقفــل  التــي  الســرديّة 
النّهايــة الســعيدة، بعــد أن تكــون قــد قضــت علــى الشــرّ 
وحَسَــمت الإشــكال لصالــح البطــل أو أحــد ممثّليــه. 

بيــد أنَّ الروايــة لا تريــد أن تقــول كلّ شــيء بقــدر 
أنَّهــا تريــد أن تقــول شــيئاً لــه حيــز اشــتغال في المقصــود 
ــرازُه دون غيــره في تلافيــف الســير  والمــؤول، والمــراد إب
كلهّــا  تعَُـــدّ  التــي  التاريخيــة،  والمســتندات  والمذكــرات 

ــا. ــة ومنهله ــادة الحكائيّ ــن الم مع

وفي ضــوء هــذا التأطيــر العجــل، فــإنَّ القــول بــأنَّ 
الروايــة روحَهــا وفرادتهــا وتطيــح  الرقمنــة ستســلب 
بهــا، طــرحٌ غيــر مقتــرن بواقعــه، فالقــارئ  قبــل عصــر 
الرقمنــة والواقــع الافتراضــيّ كان طَــوال تلــك الســنون 
ــا،  ــة وأحداثه ــه خــارج أســوار مجتمــع الرواي يشــعر بأنَّ
النمــاذج  مــن خــال  يُثّلـَـه  أن  الروائــي  التــي حــاول 
الإنســانيّة التي يبتدعها،  لكنَّه – أي القارئ – وبفضل 
المصــادر، صــار  والتنــوع في  للتجريــب  الروايــة  تقبّــل 
القــارئ في عــن العاصفــة الروائيــة وأحــد صُنّاعهــا، إذ 
ــيّ التواصــل  ــذكاء الاصطناع ــات ال ــه بفضــل تقان يُكن
مــع القــرّاء وتلمّســهم، وكــذا فحــص الأمكنــة بدقــة، 
والتأكّــد مــن تأثيثهــا، ومــن أكثــر التفاصيــل الدقيقــة 
تعقيــداً، فالــذكاء الاصطناعــي بمــا يطرحــه مــن تهيؤات 

مســموعة ومرئيــة وحســية، قــادر علــى إقحــام القــارئ 
إلــى الزمــن الــذي يريــده، وبالتالــي المــكان والفضــاء 
والشــخصيات التــي يريدهــا، وبصفــة متفــرّج مشــارك، 

ــاً. ــه متلقي فضــاً عــن كون

همّهــم  في  يطمحــون  يزالــون  ومــا  كانــوا  فالكتّــاب 
الروائــي إلــى حفــز القــارئ؛ بغيــة الوصــول إلــى أعلــى 
ــه  ــن ل ــة، مُهّدي ــز الرواي ــن مرك ــراب م مســتويات الاقت
الطريــق منــذ البــدء، ومــن خــال بنــاء إســتراتيجيات 
النصيّــة،  والفاتحــة  والإهــداء،  كالعنــوان،  فاعلــة، 
والمقــولات التقديميّــة والغــاف... كلّ هذا يتمّ والروائيّ 
لــم يتمكّــن بعــدُ مــن وضــع القــارئ في جوّانيــات العالَــم 
الروائــيّ، الــذي شُيِّـــدَ بأعلــى درجــات التعقيــد والدقــة 

والمهــارة. 

الروايــة  دائــرة  في  إقحامــه  يتــمّ  حــن  فالقــارئ 
الافتراضيــة المســتحدثة، وبالشــكل الــذي يجعلــه قــد 
ــر مــن مســار الأحــداث بيــده، ســيصبح أحــد أبنــاء  يغُيّ
ــب  ــع الكات ــن صنائ ــة م ــيّ، وصنيع ــع الروائ هــذا المجتم
ــيّ، لا تقــلّ في درجتهــا عــن تقــديم الشــخصيات  الروائ
ــة والأحــداث،  ــق العقــد الحكائيّ ــة، وخل وتشــييد الأمكن
روايــة  الرقميّــة،  الروايــة  نســبيّاً  حقّقتــه  مــا  وهــذا 

العصــر ودســكه.

فالروايــة الافتراضيــة تتيــح للقــارئ الســمع والنطــق، 
كلّ  مــع  والإتيــان  والعــدول  والابتعــاد،  والاقتــراب 
علــى  أحيانــاً  وتُبــره  الاشــتباك،  الــذروات وحــالات 
التقهقــر والانســحاب تبعــاً للمــدى العينــيّ الــذي يصــل 
الافتراضيّــة الجديــدة، فمــا  بالفاعليّــة  القــارئ  إليــه 
يحــدث أثنــاء القــراءة الورقيّــة، يمكــن أن يحــدث في 
القــراءة الديجيتاليّــة، فالقــارئ يمكنــه تجــاوز عــدد مــن 
صفحــات الروايــة أثنــاء القــراءة، وفي نفــس المســتوى 
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يمكنــه أن يختــار المــكان الافتراضــيّ أو الشــخصية التــي 
يريــد أن يقتــرب ويتحــاور معهــا دون غيرهــا في الروايــة 
الرقميّــة، إذ القــارئ الافتراضــيّ يتجــاوز مــا يشــاء، كمــا 
يتجــاوز القــارئ العــادي الصفحــات بالقفــز عنهــا أو 

تجاوزهــا. 

ــه ورغــم كلّ هــذه المحاذيــر التــي تطُــرح حــول  غيــر أنَّ
أنَّ الأدب توَلّــدٌ روحــيّ لا يمكــن أن تســيطر عليــه الآلــة، 
حتــى وإن غــدت هــذه الآلــة ذكيّــة، إلّ أنَّ »المكنكــة« 
ماضيــة لتصبــح ذلــك الوســيط الــذي تتوسّــله الروايــة 
الحريصــة كلّ الحــرص علــى إشــعال فتيــل المعنــى في 
قلــب الحقيقــة التــي تبحــث عنهــا، فالروائــي يصنــع 
أحــد  ونصــرة  القضايــا  لتجليــة  فقــط  ليــس  روايتــه 
الأطــراف، بقــدر مــا يريــد أن يحُــدّد مــدى الانشــغال 
الحيــويّ الــذي يشُــكّله العجيــب والغريــب والمســتحيل 
حولنــا. فعالــم الافتــراض اليــوم يســحر؛ لأنَّــه يجعــل 
المســتحيل الممكــن عاديّــاً وواقعيّــاً، كمــا أنّــه نابــعٌ مــن 

مــادة الواقــع التــي هــي مفــاد الروايــة ومنصّتــه الأولــى، 
والروائــيّ في طموحــه ينــوي ســدّ الفجــوة بينــه وبــن 
القــارئ، لا أن يوسّــعها، كمــا أنَّ همّــه يتركّــز في إشــراك 
شــريكاً  الأخيــر  صــار  أن  بعــد  إقصائــه،  لا  القــارئ 
وحاســماً في عمــق الروايــة التــي باتــت تبُنــى علــى تعــدّد 
المغمــور  الهامشــيّ  وعلــى  اللامنتهيــة،  الحبــكات  في 
ــة الســائلة  ــم الحديث ــى القي ــزيّ، وعل والفرعــيّ لا المرك

لا الصلبــة.

رغبــة الإنســان للروايــة نتجــت عــن احتياجــه لتســريد 
الواقــع، وإعــادة فحصــه وتذكّــره، ورغبتــه في اســتعادته 
في أحايــن كثيــرة، لــذا فالإنســان الرائــي هــو ســامع 
ــة  ــه مــن صرعــات حديث ــط ب ــكلّ مــا يحي ومســتجيب ل
الوقــت  يمنحــه  لــم  الــذي  الســرعة،  عصــر  ســببها 
الــازم للتأمّــل والتمهّــل، فهــو اليــوم في حاجــة لهــذا 
الواقــع الافتراضــيّ الحكائــيّ بــكلّ تجليّاتــه؛ ليــرى مــن 

ــه الآن.  ــه أو ســيفوته أو يفوت ــا فات ــه م خلال
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مهـا العتـوم
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 مروان البطوش ومها العتوم

مها العتوم: أحمي الطفلة في داخلي 

عر بطفولتي  عر، وأحمي الشِّ بالشِّ

وشغبي وقدرتي على اللعب

                                                                            أجرى الحوار: مروان البطوش
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ــةٌ  مهــا العتــوم مــن مواليــد عــام 1973 في بلــدة سُــوف بمدينــة جــرش شــمال الأردن، شــاعرةٌ وناقــدة وأكاديميّ
أردنيّــة، حاصلــة علــى درجــة الدّكتــوراة في الأدب والنّقــد الحديــث مــن الجامعــة الأردنيــة، عضــو رابطــة الكتّــاب 

الأردنيــن، وشــاركت في العديــد مــن مهرجانــات الشّــعر المحليّــة والعربيّــة.
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الأســئلة  مــن  رافقــتُ شــاعرتنا في مشــوار قصيــر 
بمعيّــة »ملتقــى الأجيــال« في«صــوت الجيــل«، فــدار هــذا 

الحــوار:

* نــادرون أولئــك الذيــن حــن يتحدّثــون عــن »الأنــا« 
يصفــون بحديثهــم كلّ آخــر، أنــتِ مــن هــؤلاء في شِــعرك، 
هــل كتابــة الشــعر بالنســبةِ إلــى مهــا تعويــضٌ عــن حاجــةٍ 

مــا لــم تجدهــا في ســواه؟
- بالنســبة للشــق الأول مــن ســؤالك فــأرى أنَّ الكتابــة 
ملــكاً  تصيــر  فإنَّهــا  خاصــة،  كانــت  مهمــا  الصادقــة 
ــر عــن تجاربهــم، وأنــا لا أدّعــي أنّــي أكتــب  للعامــة وتعُبِّ
ــا كذلــك ضــد شــعر  ــن وعــن تجاربهــم، وأن عــن الآخري
ــاه الإيديولوجــيّ،  المناســبات، وضــد الأدب الملتــزم بمعن
القضايــا  عــن  الانفصــال  بالضــرورة  يعنــي  لا  وهــذا 
ــاً  ــة عموم ــاس والمجتمــع، فالكتاب ــاة الن والأفــكار في حي
بٌ  تشــرُّ والرؤيــا  للعالـَـم،  والشــاعرة  الشــاعر  رؤيــا 
وامتصــاصٌ لــكلّ ذبذبــات الكــون وتحويلهــا إلــى قصيــدة 
ــى  ــه إل ــي وأحُوّل ــا حول ــن كلّ م ــا أعاي ــي، فأن بالنســبة ل
عجينتــي الخاصــة المتفــردة، فيهــا كلّ مكوّنــات العالــم، 
ولكــن بنكهاتــي ولمســاتي وخصوصيــة كتابتــي، وبمقــدار 
مــا يكــون هــذا حقيقيــاً وصادقــاً تكــون كتابتــي حقيقيّــة 
وصادقــة، تعُبِّــر عنّــي، وتعبّــر كذلــك عمّــن يقرأهــا، 
وصراخــه  لصخبــه  لا  الوجــود  لنبــض  فالإصغــاء 
وشــعاراته يصنــع أدبــاً صادقــاً، والإخــاص للتجربــة هو 
مــا يجعــل الأدب الأكثــر خصوصيــة عموميّــاً وعالميّــاً، 

ــذات. ــر عــن ال ــر عــن الآخــر بمقــدار مــا يعُبّ ويعُبّ

وأما عن الشــقّ الثاني من الســؤال، فالشــعر بالنســبة 
ــم الناقــص والمتناقــض  ــض وجــوديّ عــن العال ــي تعوي ل
وهــو  الآخــر،  وإلغــاء  والكراهيــة  بالحــرب  والمشــغول 
تعويــض جمالــيّ عــن القبــح الــذي يحيــط بــي وبالنفــوس 
الحسّاســة التــي تريــد ســبباً ووســيلة لمواصلــة الحيــاة، 
التــي  أســئلتها  وإجابــة  ذاتــي  لمعرفــة  وســيلتي  وهــو 

امتــأت بهــا منــذ الطفولــة، مــع أنَّ الشــعر لا يحمــل 
أجوبــة بمقــدار مــا يطــرح أســئلة تتجــدّد لــديّ في كلّ 
قصيــدة، لكنَّهــا دافــع للبحــث والحــبّ والاندفــاع باتجــاه 
الحيــاة وملاحقــة أحلامهــا وأوهامهــا الجميلــة، وقــد 

قلــت ذات مــرة في قصيــدة:
كلّ يوم أفتّش عن زرقة لم تصدها سوايْ

وفي نهاية القصيدة قلت:
كلّ يوم يحثّ السراب خطايْ 

* أعــدتُ قــراءة أعمالــك الشــعريّة قبــل أن أجــري هــذا 
اللقــاء، فلفتنــي أمــرٌ لــم يلفتنــي مــن قبــلُ، ربمــا هــذا مــن 
زِقــة« أنــتِ نَزِقــة يــا  فضائــل التكــرار المهمّــة، وهــو »مهــا النَّ
مهــا رغــم كلّ مــا تتقنــن مــن تحكّــم، هــل هــذه الطفلــة 

المتمــرّدة المختبئــة في كلّ زوايــا شِــعركِ بخيــر؟

وأحمــي  بالشــعر،  داخلــي  في  الطفلــة  أحمــي   -
الشــعر بنزقــي وجنونــي وطفولتــي وشــغبي وقدرتــي 
ــب، ولكــنَّ الناقــدة  ــي تكت ــة هــي الت ــى اللعــب، الطفل عل
ــصّ  ــن الن ــي تعاي ــة والمنضبطــة هــي الت ــة الهادئ والقارئ
بعــد إنجــازه، أظــنُّ أنَّ هــذه هــي الصــورة المثاليــة للشــعر 
وصاحبــه أو صاحبتــه، ولكنّنــا لســنا مثاليــن، وأنا كتبتُ 
ــا للنشــر والطباعــة  ــان نصوصــاً دفعته في بعــض الأحي
ــيّ قــد  وندمــت عليهــا بعــد ذلــك، أي إنَّ الفــرح الطفول
ونقــده  معاينتــه  دون  الشــعر  لنشــر  أحيانــاً  يدفعنــي 
والقســوة عليــه، وفي المقابــل أحيانــاً تؤثّــر علــيّ الناقــدة 
لحظــة الكتابــة، وتتســللّ إلــى القصيــدة وتفقدها بريقها 
المقتــرن – بمــا اصطلحنــا عليــه هنــا – بالطفولــة. نعــم، 
أنــا نزقــة في الحقيقــة وفي لحظــة الكتابــة، ولكــن في 
وضــرورة  الانضبــاط  الشــعر  علمّنــي  نفســه  الوقــت 
الوعــي بمســؤوليتي عمّــا أكتــب مــن أجلــي واحترامــاً 
للقــارئ، وهــذا لا يعنــي أنّــي أكتــب بمعاييــر خارجيّــة 
مفروضــة مســبقاً، ولكــن لــديَّ معاييــري المبنيّــة علــى 
معــارفي وخبراتــي وتجاربــي الخاصــة، وأريــد أن أكتــب 
قصيــدة مغايــرة وحقيقيــة وجميلــة في الوقــت نفســه.
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* أحــبّ قصيدتــك التــي عنونتهــا بـ«مــا يفعــل الحــبّ«، 
نشــرتُها قبــل مــدّةٍ علــى صفحتــي في فيســبوك فحصلَــتْ 
علــى تفاعــات كثيــرة... مــا رأيــكِ في نشــر الشــعر عبــر 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي؟ هــل يختلــف كثيــراً عــن 

نشــره في الــورق؟

ــات  ــم تعــد النــدوات والأمســيات والمهرجان - اليــوم ل
الوســيلة المثاليــة لنشــر القصيــدة، ولا الكتــب المطبوعــة، 
الإلكترونــيّ  والنشــر  الاجتماعــيّ  التواصــل  فمواقــع 
بالكُتّــاب  التعريــف  في  نجاحــاً  وأكثــر  أهــمّ  صــارت 
م دائمــاً الأفضــل شــعريّاً  والكاتبــات، مــع أنَّهــا لا تقــدِّ
وفنّيّــاً، فأنــا أتابــع بعــض الصفحات والكُتّــاب والكاتبات 
ــات، والمشــهورين والمشــهورات، مــن  المعروفــن والمعروف
ــدّ  ــاً، ولكــن لا ب ــاً وجماليّ المتواضعــن والمتواضعــات فنيّ
مــن الاعتــراف بهــذه الوســائط التكنولوجيّــة التــي يمكــن 
اســتخدامها بصــورة صحيحــة، والوصــول إلــى المتلقــي 

في أيّ مــكان وأيّ زمــان. 

كنــت أكتــب القصيــدة وأنتظــر يومــاً أو أيامــاً حتــى 
أحظــى بقــارئ، واليــوم تكتــب القصيــدة وفي اللحظــة 
ــى أحــد مواقــع التواصــل وتحظــى  نفســها تنشــرها عل
بقــرّاء وقارئــات في العالــم كلـّـه، مــا أجمــل هــذا العصــر! 
لــولا أنّــه يســوق الــرداءة في كثيــر مــن الأحيــان، ويختلــط 
ــه صحيحــاً  ــل حــن لا يكــون التوجي ــل بالناب ــه الحاب في
والأدب  المعرفــة  وتســويق  هــذه،  العصــر  لأدوات 

الافتراضــيّ.  لجمهورهمــا 

*  أنــا منحــازٌ للأمومــة والأمّ يــا »أمّ ورد« بكافّــةِ أشــكال 
الانحيــاز، وهــذا ربّــا مــن أهــمّ الأســباب التــي جعلــت 
أنظــر  إلــيّ، هكــذا  بالنســبةِ  عــن الخطــأ  منــكِ منزّهــةً 
للأمهــات جميعــاً وأبحــثُ عــادةً وراء أخطائهــن الظاهــرة 
حِكَــمٍ مخفيّــة... حدّثينــي عــن علاقــةِ شــعر مهــا  عــن 

بأمومتهــا.

- علــى الرغــم مــن ارتبــاط الشــعر بالــذات - مــن بــن 
الأجنــاس الأدبيــة – بالذكــور لا النســاء، وبالفحولــة 
لا الأنوثــة علــى مــرّ التاريــخ العالمــيّ والعربــيّ بالــذات، 
إلّ أنّــي أرى الشــعر أمومــة، وأفضــل الشــعراء بالنســبة 
لــي هــم مــن يحملــون روحــاً مؤنثــة وأمومــة مــا تجــاه 
العالــم. لطالمــا كانــت لــديّ هــذه المشــاعر الأموميّــة تجاه 
الفقــراء والمنبوذيــن والمنكســرين والمهُمّشــن وأنــا منهــم، 
أنتمــي إلــى هــذا العالــم وينتمــي إلــيّ، حتــى قبــل أن 
أحظــى بالأمومــة البيولوجيــة. أمــا الأمومــة البيولوجيّــة 
فكأنَّهــا العالــم الــذي تتحــوّل فيــه الاســتعارات الســابقة 
إلــى قصائــد، والخيــال الهائــم إلــى صــور فنيــة متحقّقة، 
حين نظرت في وجه ورد لأول مرة ظننتُ أنّني سأكتفي 
بــه وأتوقّــف عــن الكتابــة بــكلّ مــا في هــذه المشــاعر مــن 
اختــاط وتناقــض وصــراع، وأدخلنــي هــذا الصــراع 
في اكتئــاب مــا بعــد الــولادة فعليّــاً وشــعريّاً، وتوقّفــت 
لفتــرة طويلــة عــن القــراءة والكتابــة، ولكــنَّ الأمومــة 
ذاتهــا أعادتنــي إلــى نفســي وقصيدتــي فيمــا بعــد بــروح 
جديــدة، وأنــا شــاعرة محظوظــة لأنّــي اســتطعت أن 

ــاً ونفســيّاً وشــعريّاً.  أكــون أمّــاً بيولوجيّ

إلــى  النقديّــة للشــعر في الأردن ســاكنة،  * الحركــة   
درجــةٍ تجعلنــي أســتغربُ تســميتها بالحركــة، ولا أعنــي 
الدرجــات  علــى  التحصّــل  رســائل  في  المكــدّس  النقــد 
الأكاديميــة، فلدينــا كمــا تعلمــن مــن هــذا الكثيــر، أيــن 
النقــدُ المشــتبكُ مــع الحاضــر؟ لمــاذا نقــرأ نقــداً كثيــراً 
ــا نُقِــدَ مــراراً وتكــراراً، ولا نجــد شــيئاً لنقــرأه ينقــدُ مــا  لِ
لــم يُنقــد مــن قبــل؟ وهنــا أعنــي النقــد الجــادّ وليــس 
المجامــات البائســة أو العــداوات الشــخصية التــي نراهــا 

هنــا وهنــاك.
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- أتفق معك أنَّ النقد في الوقت الحالي نقد صحفيّ 
لا يرتقــي بــالأدب ولا يواكبــه، ولا يقــدّم جديــداً إجمــالاً، 
وبالمقابــل هنــاك النقــد الأكاديمــيّ المنفصــل عــن الواقــع 
النظريــة الجاهــزة ولا  يركّــز علــى  الــذي  الإبداعــيّ، 
ــة غربلتهــا  ــدة ومحاول يذهــب باتجــاه النصــوص الجدي
وفقــدان المعاييــر، هــذا أحــد الأســباب التي ســاهمت في 
طغيــان الــرديء الــذي لا يتــورع عــن العنايــة بالظهــور، 
بالإضافــة  نفســه،  يقــدّم  ولا  الجيــد  يتــوارى  بينمــا 
إلــى أنَّ بعــض الجوائــز العربيــة التــي لا تذهــب إلــى 
ــاً ســلبيّاً، وترُســي قيمــاً لا  مســتحقيها تــؤدي دوراً نقديّ
علاقــة لهــا بصناعــة المبــدع الحقيقــيّ وتكريــس دوره 

الإبداعــيّ والإنســانيّ.

وقالــت:  أمّــي  قاطعتنــي  الأســئلة  أحضّــرُ  وأنــا   *
مــاذا تفعــل؟ أجبتهــا: أجهّــز لحــوار مــع شــاعرة أردنيــة، 
فســألتني: مــن؟ فأجبتهــا: اســمها مهــا العتــوم، فقالــت: 
»آه مهــا شــفتها ببرنامــج ســمر غرايبــة«. أمّــي لا تقــرأ 
مــن الكتــبِ ســوى القــرآن الكــريم وتفســيراته، ولا تعــرفُ 
خــال  مــن  عرفتــكِ  ولكنّهــا  ســواي..  الشــعراء  مــن 
التلفزيــون، إلــى أيّ درجــةٍ تظنّــن أنّ الحضــور الإعلاميّ 

القصيــدة؟ يخــدمُ 

- لعــلَّ هــذا الســؤال يتقاطــع مــع ســؤالك عــن وســائل 
التواصــل الاجتماعــي، نعــم، الإعــام ووســائل التواصــل 
انتشــاراً  الشــاعرة  أو  للشــاعر  توفّــر  الاجتماعــيّ 
وحضــوراً جماهيريــاً، ومــع ذلــك أنــا شــخصياً أحــسّ أنَّ 
الضــوء يســلبني الكثيــر مــن الخصوصيــة التــي أســتمتع 
بهــا وأكتــب فيهــا، وفي الظــلّ أنــا حــرة أكثــر في أن أكــون 
كمــا أريــد لا كمــا يريــد الآخــرون، لكنّــي أحــاول أن أكــون 
ــاء، في الإعــام  ــور والاختف ــن الظه ــة في هــذا ب متوازن
وأغيــب،  أحضــر  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  وفي 
ــات. ــدوات والأمســيات والمهرجان ــك الأمــر في الن وكذل

قيــل  حــن  البدايــةِ،  في  الإحــراج  ببعــض  شــعرتُ   *
لــي إنّ الحــوار ســيدرج تحــت مســمى »ملتقــى الأجيــال« 
فأنــتِ لــم تســبقي جيلــي بكثيــر مــن الســنوات، وشــابّة 
المعتــاد:  الســؤال  راودنــي  ذلــك،  بعــد  لكــن  نظــري،  في 
هــل للعمــر علاقــةٌ بقيمــة الإبــداع؟ كيــف يخــدم الزمــن 

القصيــدة؟

- الزمــن هاجــس وجــوديّ وشــعريّ، لا نســتطيع أن 
نوقفــه، ولكنّنــا نقبــض علــى لحظاتــه ونثبتهــا بالإبــداع، 
القصيــدة هــي مثــل صــورة فوتوغرافيّــة للزمــن وللحظــة 
الشــعوريّة التــي نكتــب بهــا، هــذه الصــور المتراكمــة هــي 
مــا يصنــع التاريــخ ويجعــل لــه هُويّــة وقيمــة إنســانيّة 
وحضاريّــة، لا أريــد الحديــث عــن الموضــوع مــن جانــب 
مــرور  الموضوعيّــة  الناحيــة  مــن  وذاتــي،  شــخصي 
الزمــن يرُاكــم الخبــرات والتجــارب والمعــارف، وبالتالــي 
فهــو يخــدم الشــعر، نريــد أن نظــلّ شــباباً وألّ نهــرم 
الخلــود  غيــر ممكــن، وعشــبة  هــذا  لكــنَّ  أو نمــوت، 
الوحيــدة هــي الفــنّ والإبــداع، إذن نكتــب ونهــرم ونمــوت 

ويبقــى الشــعر.

* كونك ناقدة... بماذا تنصحين مروان، بكلّ صراحة؟
- كــن مــن أنــت وكمــا أنــت، أصــغِ للشــاعر الــذي 
في داخلــك جيّــداً، وطــوال الوقــت، ولا تنسَــهُ، ووفّــر 
ــزه، غــذِّ القصيــدة بــكلّ أنــواع  لــه أســباب فرادتــه وتميّ
التجــارب والمعــارف والســفر والســياحة في الــذات وفي 
العالــم، ونصيحتــي لــك في الشــعر أن تســتمع جيــداً 
لنصائــح الآخريــن وتحفظهــا، وأن تخالفهــا وتنســاها 
لحظــة الكتابــة، مــن كان يحمــل بــذرة الشــعر الطيّبــة 
مثلــك قــادر علــى صنــع حديقتــه الخاصــة وقصيدتــه 

العاليــة.
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)1(

مُغلقَةٌ هي غرفتي

أصواتٌ كثيرةٌ في الخارج، من بينها ضحكات أمّي
أراقبُ البابَ دونَ حراكٍ، قد يهتزُّ جسدي قليلً

يفُتحَُ الباب، وقبل أن أبدأ الركض إليها

ترُمى لعبتي إليَّ ثم يغُلقَُ الباب مرةً أخرى

يصمتُ الجميعُ، ويطُفَأُ النور في عينيَّ للصباح

تهمسُ والدتي باكية

أنا آسفةٌ يا ابنتي

)2(

الأصوات العالية تزُعجني

أغُلق أذُنيَّ بيديَّ دونَ فائدة

تتحوّلُ الأصواتُ لألمٍ في رأسي

أدورُ حول نفسي

يضربني والدي وهو يقول

ومضات
                                                  عهود عبد الكريم

مجنونة..

لقد أنجبتُ فتاةً مجنونة

تصرخ والدتي عليه

فيزدادُ ألمُ رأسي

)3(

أكرهُك

أسمعُها كثيرًا

أنتِ مؤذية

تقولهُا الأمهاتُ في وجهي

بيةُ الصّغارُ في الحيّ ويهربُ الصِّ
لا أريدُ أحداً

جميعهم يضحكون

ويسرقونَ كلَّ شيءٍ منّي

لا أحدَ يفهمني

ولكنَّهم لا يعلمون أنّني

أشعر
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)4(

نامي يا صغيرتي

أنتِ جميلة

لأوّلِ مرّةٍ أسمعُ هذه الكلمات

لم أعرفْ معناها

لكنَّها جاءت مع صوتٍ حنون

ولمسةٍ دافئة

لذا أفرحُ كُلمّا أسمعها

أخذتني بحضنِها

بعد أن ركلتها كثيرًا

أخذتني حتى هدأت

لا أعرفُ مَن تكون
لكنَّها الوحيدة التي أدركَتْ

بأنّني أشعر

صوتهُا الأخيرُ في أذني

نامي يا صغيرتي

يجعلني أبتسمُ وأنام

)5(

تلمعُ الأضواءُ في عينيَّ
يرقصُ الجميع فرحين

وتكثرُ الحلوى

أرقصُ مثلهَم

وأقفزُ فَـرِحةً

ألتهمُ الحلوى دونَ توقّف

لكنَّهم غضبوا

ثــم  الغرفــة  وأدخلنــي  والــدي  أمســكني 
غلقهــا أ

بكيتُ كثيرًا

دونَ جدوى

حتى أمّي لم تعَُدْ تأتي إليَّ
ولا تقول لي

آسفة يا ابنتي

)6(

لستُ أنا

لا أملكُ تفسيرًا لما يحصلُ معي

حُلمٌ أم حقيقة

كبيرٌ أم صغير

صوابٌ أم خطأ

لا يُكنني التمييز

لذا أوَُبَّخُ دائمًا

أحتاجُ يدًا مثلَ يدِها

تربتُ على رأسي لتقول

لا تخافي يا صغيرتي

ستكونيَن بخير

* البداية:

-  ما الذي تعُاني منه ابنتنا يا دكتور؟

-  إنَّها مُصابة باضطراب التوحّد، 

   وتحتاج لعناية خاصة.
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أنسيتَ وجهَكَ

أم نسيتَ ملامحَه؟

‏خُذْ ما تبقّى فالمرايا جارحة 

‏وظّبتَ »شَنطَتكََ« التي أثقلتْهَا

‏في كلِّ شيءٍ من حنيِن البارحة 

‏ومضيتَْ لا طُرقٌ ودمعُكَ عنبرٌ
‏ وخُطاكَ لا أثرٌ

‏فليتَ الرّائحة

نيا بكُاءُ حبيبةٍ من خلفِكَ الدُّ

نيا عجوزٌ نائحة وأمامَكَ الدُّ
أخفيتَ كم أخفيتَ حزنكََ مازحاً

باعُ مُازحة ‏الآنَ تنهشُكَ الضِّ

»اليانصيبُ« مكيدةُ المتعوسِ 

لا أملٌ سواكَ بأنْ تزيدَ مرابحَه

واليائسونَ المبُعدونَ حقيقةٌ

كنِ تنتظرُ الفراغَ وسارحة في الرُّ

يانصيب المتعوس
                                                                 حسام شديفات

والقهوةُ اللابنَُّ فيها..

فاهِ الطّامحة لا مذاقٌ تستريحُ من الشِّ

‏ما ركوةُ الشّعراءِ غيرُ حبيبةٍ تغلي وتسُكَبُ والتّجارةُ رابحة

يتقاسمونَ معَ القصائدِ حُزنهَا

يتنادمونَ على الدّموعِ المالحة 

وحبيبةٌ أخُرى تغادرُ كلمّا بغَتِ القصيدةُ أن تنوحَ النّائحة

ها أنتَ مُختالٌ بلا وطنٍ بلا أنُثى لتخسرَ
فالخسارةُ فادحة

أنسيتَ وجهَكَ أم نسيتَ ملامحَه؟

‏خُـذْ ما تبقّى فالمرايا جارحة

‏وظّبتَْ »شنطتكََ« التّي أثقلتهَا

‏في كلّ شيءٍ من حنيِن البارحة

‏ومضَيتَْ لا طُرُقٌ ‏ودمعُكَ عنبرٌ
‏ وخُطاكَ لا أثرٌ

‏فليتَ الرّائحة

نيا  مِن خلفِكَ الدُّ
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بكُاءُ حبيبةٍ

نيا  وأمامَكَ الدُّ

عجوزٌ نائحة
أخفَيتَْ كم أخفَيتَْ حُزنكََ مازحاً

باعُ ‏الآنَ تنهشُكَ الضِّ

‏مُازِحة

»اليانصيبُ« مكيدةُ المتعوسِ 

لا أملٌ

سواكَ بأنْ تزيدَ مرابحَه

واليائسونَ المبُعَدونَ 

حقيقةٌ
كنِ تنتظرُ الفراغَ في الرُّ

وسارحة

والقهوةُ اللابـُنَّ فيها..

لا مذاقٌ 

تستريحُ

فاهِ الطّامحة من الشِّ
‏ما ركوةُ الشّعراءِ

غيرُ حبيبةٍ
تغلي وتسُكَبُ والتّجارةُ

رابحة

يتقاسمونَ مَعَ القصائدِ

حُزنهَا

يتنادمونَ على الدّموعِ المالحة 

وحبيبةٌ أخُرى تغادرُ

كلمّا

بغتِ القصيدةُ 

أن تنوحَ النّائحة

ها أنتَ مُختالٌ بلا وطنٍ بلا أنُثى 

لتخسرَ
فالخسارةُ فادحة
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كالمعُتــاد في كلّ مــرّةٍ أعــود فيهــا إلــى البيــت، أرتقــي 
مئــة درجــة، فلــم تشــكُ أيُّ درجــةٍ ســوى قدمــي طَــوال 
ثلاثــن ســنة، فلقــد خلــت البنايــةُ مــن مصعــدٍ كهربائيّ، 
لســتُ أعلــم مــاذا حــدث مــع جــاري الــذي طــرق بابــي 
ليــاً، طلــب منّــي حضــورَ اجتمــاعٍ مــن أجــل تركيــب 
مصعــد، ولمــاذا لــم ينُادِنــي؟! ولمــاذا يدعونــي الآن؟! 

تذكّــرت كــم هــو مؤثّــر علــى القلــوب. 
انفرجــت أســاريري، ثــم ســرعان مــا انقبــض قلبــي 
قبالتــي  وقــف  كالعفريــت  قُ  يحُــدِّ قطّــاً  رأيــتُ  حــن 
الِمفتــاحَ في  أدرتُ  بــه،  وقذفتــه  نعلــي  خلعــتُ  يمــوء، 
ثقــب البــاب بأطــراف أصابعــي بخِفّــة، ولجــتُ بســرعةٍ 
تاركــةً الأشــياءَ خارجــاً، أنظــرُ مــن وراء القضبــان إلــى 
القــطّ، فرأيتــه قــد عــاد يطُقطــق بأســنانه، وبرقــت 
عينــاه كالشــموع، وركــض نحــو الأكيــاس يلعــقُ أحدهــا، 

ــاً.  ــى هارب ــه، فولّ ــتُ ذيل ــتُ عصــا وأصب جلب

وخرجــتُ آخــذ الأغــراضَ قبــل أن يعــود، ثــم حزنــتُ 
لأمــر القِــطّ، أمــا كان منــي أن أدعــوه ليتنــاول معــي 

السجينـة
                                 رنــــــدا المهـــــر

الغــداء، لا أحــدَ يسُــليّني، لمــاذا بخلــتُ عليــه؟ فليس ســوى 
طبــق واحــد أضعــه علــى المائــدة وأرفعــه، وســرتُ كالثَّمِلــة 
أفــكّ أزرار قميصــي، أتأمّــل جســدي، وجهــي عبــر المرايــا 
التــي لا تقفــل بابهــا... وحدهــا التــي تومــض لــي بمــا مــرّ 
قُ  مــن عمــري... اســتلقيتُ علــى أول كنبــةٍ أمامــي، أحُــدِّ
في زاويــا الغــرف، أفُتِّــش وأتقصّــى مــا بقــي مــن عمــلٍ لــم 

أقُـــمْ به.

أرســلتُ نظــراتٍ خاطفــةً إلــى المطبــخ، ثــم تحسّــرت 
متســائلة: »مــاذا لــو جلبــت خادمــة؟«، وبــدأتُ أحســب 
ــا  ــها، ودواءهــا، وجلبهَ مصاريفهــا: ثمــنَ طعامهــا، ولباسَ
الوطنيّــة  مناســباته  في  إليــه  وإرســالهَا  بلدهــا،  مــن 
ــا  ــتُ أنَّه ــا علم ــرة أرضــاً حينم ــة، فطرحــتُ الفك والدينيّ
راودتنــي  وكــم  خصوصياتــي،  علــى  تتلصّــصُ  ســوف 
قهــا ســوى تذكــرة بيــد زوج، مــن  مشــاريع بعيــدة لــن تُقِّ
بــن هــذه المشــاريع ليــس أمــاً بالإنجــاب، إنّــا أمــلٌ 
بالســفر ولــو مــرةً واحــدةً، أن أصعــدَ الطائــرة وأبــدو 

كأميــرة تنظــر إلــى رعيتهــا مــن أعلــى. 
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ــة  ــة المطُلق ــى هــذه الحري ــتُ عل ــتُ وخف لكــن تضايق
ــطْتُ خارطــة جوجــل، وفتحــتُ  التــي أتمتّــع بهــا، مشَّ

أبــواب الســياحة والســفر.
- سيدي.. هل يمكن لامرأة السفر وحدَها؟ 

- لا.. سيدتي.
 - هل لديكم جروبات سياحية؟

 - أجل. 
- هل يُكن الحجزُ عن طريق الهاتف؟ 

- طبعاً.. هات رقمك ورقم جواز سفرك. 

أغلقــتُ الهاتــف، مــا أن هممــتُ بترتيــب مــا أنــوي 
أخــذه، حتــى تمثّلــتُ صــورة أهلــي، آخــرَ مـــرّةٍ زارونــي 
بمناســبة  هدايــا  لــي  جلبــوا  أســابيع،  قبيــلَ  كانــت 
العيــد، أظنُّهــم لــن يأتــوا، وإن لــم أهاتفهــم لــن يتصلــوا، 
وخزنــي ضميــري، حملــتُ الهاتــفَ لأعُلمَهــم، لكــن مــن 

وراء الكواليــس أعلــن أخــي إعدامــي.

بعــد ذلــك أخرجــت وســائل التواصــل الخبــر التالــي: 
»... ســافرت امــرأة في رحلــة اســتجمام، ولــم تـَعُـــدْ«.
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أنــا آســفة، لأجلــي أولاً، ثــمَّ لأجــلِ مــن أخبرنــي مــرارًا 
أن أمتنع عن قراءة الرســائل القديمة، لكنّي اســتمررتُ 
بفعــل ذلــك، وأقــرُّ بــأنَّ شــجرة صنوبــر كانــت تنمــو في 

حنجرتــي مــع كلّ رســالة.

العقيمــة  كرســائلك  التفاصيــل  شــحيحةَ  ســأكونُ 
ــة،  ثك في رســالتي الخامســة بعــد المئ مؤخــرًا، وســأحُدِّ
وبــأنَّ  بإســراف،  يخنقنــي  بــاتَ  الأمــرَ  أنَّ  كــم  عــن 
حلقــي لا يتّســعُ لشــجرة صنوبــر أخــرى؛ لأنَّ ســجائري 
مــا عــادت تحرقهــا عــن احمــرار براجــم كفّــي، وعــن 
مــدى غضبــي بســبب انهيــار قبضتــي قبــل تشــوّه جــزءٍ 
ــه يعكــسُ  ــةَ أنّ ــتُ حقيق ــلٍ مــن الحائــط، وكــم كرهْ ضئي
ضعفــي بهــذا الشــكل، عــن اســتلقائي كزومبــي بعينــنِ 
مُحمرّتــنِ، ووجــه مُنتفــخ بعــد قراءتــي لكتــاب )كيــف 

تكــون ســعيدًا(. 

بــأنْ  الســمين،  ســأرُاهنك بمؤخــرة دجاجــة جارنــا 
اللعنــات،  بترديــد  وسأســتمرّ  لنــا،  ســيصُليّ  أحــدَ  لا 
وسأشــتمُ كثيــرًا بحُجّــة أنَّ الكــون يبــدو كعُملــة مــزوّرة، 
ورُبمــا سأشــتمك أيضًــا، ولــنْ أبتلــع هُرائــي مجــدّدًا، 
مُطلقًــا  بشُــحٍّ  ثْ  أتحــدَّ لــم  بأنّنــي  متأخــرةً  وســأنتبهُ 

رسـائـل
                                  بيان علي

بعدمــا تجــاوزتُ مئتــن، لكنّــي رُغــم كلّ ذلــك ســأبتهج؛ 
لعلمــي بأنّهــا ســتقُرَأ، حتمًــا ســتقُرَأ، ولــو بعــدَ حــن، 

فهــاّ أتيــت.

*      *     *    
أودّ لــو أخــرجُ منّــي لأرانــي كمــا يرانــي الآخــرون؛ 
لأنّنــي بِـــتُّ أشــعر بالرتابــة بقــدر مــا قيــل عنّــي إنّــي 
شــخصٌ مُيّــز، وبــات جــوفي مهتــزّاً بقَـــدْرِ مــا قيــل عنّــي 
ــل  ــا قي ــدْرِ م ــر بقَـ ــتٌ، أشــعر بالتقصي ــي شــخصٌ ثاب إنّ
وابــنٌ مطيــع،  وأخٌ متفهّــم،  إنّــي صديــقٌ جيّــد،  عنّــي 
منطفــئ بقــدر مــا قيــل عنّــي إنّــي شــخصٌ طمــوح. كــم 
ــي  ــد كتابت ــم أعي ــا، ث ــتُ كتابً ــو كن ــا ل ــي كم أودّ أن أقرأنَ
مــن جديــد، بقلــم حبــرٍ جــافّ، وبــورق بريســتول مقــوّى 

ــي.  ــل للثن ــر قاب غي

أكــرهُ الأمــورَ التــي تغمرنــي بالســعادة المؤقتــة، أفُضّــلُ 
أن أكــون خاويًــا مــن البدايــة علــى أن يأتيَنــي شــيءٌ 
جميــلٌ ثــم يسُــلبَُ منّــي، إنَّهــا تملــك تأثيــر مضــادات 
الاكتئــاب والبانــادول، مــا إن تغــادر حتــى تتــركك في 
مواجهــة صارمــة مــع نفســك، وتلــوّح بــك في زوبعــة 
ــة مــن الخــواء، ومــا  ــى مدين ــقلكّ إل ــم تـُ مــن الأفــكار، ث
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يجعــل الأمــر خانقًــا أنَّنــا اخترنــا هــذا الخــواء، وغمســنا 
ريشــتنا فيــه، ثــم لــم نســتطع أن نســحبها. 

في الحقيقــةِ مــا أمقتـُـهُ أكثــرَ هــو الانتظــار، لقد عشــتُ 
حياتــي منتظــرًا، ليــس ذلــك النــوع مــن الانتظــار كمــا في 
عيــادات الأســنان ومواعيــد الأصدقــاء، بــل مــا يمنحــك 
شــعورَ الغريــقِ الــذي يســتمرّ في التجديــف بيديــه، ويتوق 
لشــهيق الخــروج مــن المــاء، مــا يؤرّقنــي أنَّ الســطح بعيد، 
ــتُ مواعيدهــا  ــي دوّن ــل لا أراه أصــاً، وكلّ الأمــور الت ب
في روزنامتــي لكــي تكــون ســطح المــاء، لــم آخــذ شــهيقًا 
عندمــا أدركتهــا، مــا يؤرّقنــي أنّنــي أنتظــر شــيئًا مــا، ومــا 

يؤرّقنــي بأضعــافٍ أنّنــي لا أعلــمُ مــا هــو.

*       *     *   
ــدودةٍ؛ لكــي  ــقَ مع ــاتٍ لدقائ ــرَ مــن تأمّ ــاجُ أكث لا أحت
ألاحــظَ انعــدام اليقــن في عينيــك، وقــد توصلــتُ للتّـــوّ، 
بــأنَّ كلانــا يفتقــر لمثــل ذاك اليقــن، بأنَّــه لا وجــودَ 
لقلــبٍ ثــانٍ، ولا لكتــفٍ ثالــثٍ، ولا حتــى لشــخص يرغــب 
قة،  بتشــارك الهمــوم مــع أحــد، كُلهّــا محضُ تـُــرّهات مُنمَّ

ذلــك أنّ ألســنتنا اعتــادت علــى ترديــد عبــارات الــــ »لا 
أحــد ينقصــه«، و«مــن يهتــم؟«. 

مــاذا عــن وجــود شــخص كهــذا فعــاً؟ شــخص يعلــم 
التــي  الرمليّــةَ  الســاعةَ  ليلــةٍ  كلَّ  تتأمــلُ  كيــف  جيــدًا 
اقتنيتهُــا مؤخــرًا، ويتمنّــى بــكلّ صــدق، أن ينســلّ الحــزنُ 
ــر هــذه الســاعة،  ــا ينســلّ الرمــل عب مــن روحــك، مثلم
ــب  ــوق قــد يتســبّب بقل ــى اختفــاء كلّ مخل شــخصٌ يتمنّ
للتدفّــق  الرمــل  فيعــود  رأســها،  علــى  الســاعة  هــذه 

عكســيًا. 

أعلــم أنَّــكَ لــن تفهــم كيــف يمكــن للحــزن أن يكــون 
مُعديًــا لشــخصٍ مثلــي، أو كيــف يمكــن للحــزن أن يكــون 
مُعديًــا أصــاً، أتفهّــمُ أنــك لــن تصُــدّق أنَّ هذا الشــخص 
ــل شــيءٍ ســوى إرخــاء  ــذي لا يســعه فع ــا ال ــا، أن هــو أن
رأســه، وإلقــاء نظــرات هادئــة تجاهــك، وكتابــة رســالة 
كهــذه، لكــن ســأحبّ أن تعلــم عمومًــا أنَّ هــذا الشــخص 

موجــود، وأنّ هــذا الشــخص هــو أنــا.
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أحكي له عن أيِّ شيءٍ تافهٍ 

عن قطّةٍ سوداءَ 

تسرقُ غفوتي بعِراكها مع قطّ جارتنا المدُلَّل

عندما طردَتهُْ بعدَ خطيئةٍ في البيت

فاحتلَّ المشاع من الحديقة 

دونَ إذن مُشرّديها الجائعين العور

أحكي له 

عن كائنٍ كانتَ جيوبُ حديثِهِ مثقوبةً

عن كسرةِ الضّوء التي سقطت

على أرضٍ بها عصفورةٌ جاعت طويلًا 

ثم بعدَ مرورِهِ شبعَتْ 

وكانَ حديثهُُ قوتاً لها من نور 

أحكي عن النّجمات...

نورٌ آفلٌ 

لكنَّه ما زالَ يغوي العابرينَ بليلِ صحراءِ الحياة 

ليستزيدوا من صدى الماضي

ويحكوا بعضَ أشكال الحكايا

 كي يضيعَ الوقتُ في غبشِ الحديث 

فيقصرُ الدّربُ الطّويل

وتستمرُّ بهم أساطيرُ العبور

أحكي وأحكي لا يَملُّ ولا أمَلُّ

ويستظلُّ بنا الكلام 

شـهرزاد الغيـاب
                                 عبير الديب
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وفي النهاية لا نرى أثراً لأقدام الغياب

 فها أنا مزروعةٌ فوقَ الحروف 

وأرتوي من شوقِهِ الوجع

اشتهاءَ لقائه 

ويسيرُ كالنّسغِ المثُير على أصابع وَحْدتي 

فأراه رغمَ غيابِهِ ويراني

يغُني شعورَ حضورِنا رغمَ الغيابِ عن الحضور

أحكي ليسلوَ وَحدةً منسوجةً بقُماشِ بعدٍ أبيضَ

لكنَّهُ يرمي الكلام على حبال النقد...

يلمحُ بقعةً في الوزن 

أو خيطاً تغيّرَ لونهُُ في القافية...

فيقول: ما هذا؟

وأضحكُ... لا عليكَ فإنَّها فوضى الشعور

أحكي وينطفئُ الكلامُ... فأشتعلُ 

والنارُ فاكهةُ الغيابِ تُيلني وجعاً 

فأحكي كي ينام...

وينام

أندمُ حيَن يغفو

ليسَ بعد... فلم يصحُ ديكُ الحكايةِ يا حبيبي

والوقتُ بعدَكَ سيفُهُ بيد الفتى )مسرور(.

لوحة الفنان نذير نبعة/ سورية
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ــكَ لا أحتــــاجُ منــــديلــي أحتــــاجُ كفَّ

ومِنـْـكَ رغـمَ نضوجـي مِثـْلَ طـائشـةٍ

‏قصّـرتُ شـعري الّذي غـازلتْـَهُ زمنــاً

ومـا صرخْـتَ وقـد سـرّحْتهُُ خُصــلًا

ألـمْ تقُـلْ إنَّ كفّـي فـي الظّـــلامِ بـــدا

وزرقـــةُ البحـــرِ مـــا عــادَتْ مُعبِّــــرةً

وكنـتَ رغـمَ جمالِ الوصـفِ تخُبرُني

والآنَ لا شــــــيءَ إِلَّ نظـــــرةٌ بــــردَتْ

لا تسـكـتِ الآنَ حــاوِلْ أنْ تثُيــرَ بمـــا

عَنِّــفْ وخـاصِمْ وفجّــرْ ألفَ مشكــلة

إنْ كـانَ لا بـُـدَّ مِنْ مـوتي فلسْتُ أرى

صمت التماثيل
                                              جمانة الطّروانة

فَمِنـْكَ أشـتاقُ حَــدَّ المـوتِ تـدليــلي

أحُـــبُّ جـــدّاً تفـاصيـلَ التَّفـاصـــيلِ

فـلـمْ تقُـلْ لـيَ من يـوميِن سـوّي لـي

لا تـقـتـلـيـني )جُــمـانــا( بـالمـواويـــلِ

معـــدانِ ووجهــي كالقنــاديــلِ؟ كالشَّ

مُـذْ أنَْ وَقَعْـتَ على فُسْتانِيَ النّيلي

أنَّ التشــــابيــهَ لا تــرقــى لتمثيــلــي

أو بعـضُ صــمــتٍ مــثيرٍ لـلتــــآويــلِ

أوُتيــتَ مِنْ جــدلٍ صمــتَ التَّمـاثيلِ

ثْ بــالأبــاطيـــــلِ بـأيِّ شــــكْلٍ وحَـــدِّ

ضــيراً مِــنَ المــوتِ طعنــاً بـالأقـاويلِ
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عمل الفنان سامي محمد/ الكويت
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- دروب نحو القصيدة ..............................................................  وفاء جعبور
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لــم تكــن القصيــدةُ ســوى فــرسٍ أعبــرُ مــن خلالهــا 
إلــى عوالمــي الذاتيــة، والكلمــاتُ أشــبهُ بقطــعِ قُمــاشٍ 
نــةٍ أرتــدي منهــا مــا أشــاء. ولأنَّ طفولتــي كانــت  ملوَّ
خصبــةً بمواعيــد السّــفر، إذ تربطنــي بالمطــارات ذاكــرةٌ 
الشــاي  بهــال  هــةً  مُنكَّ قصيدتــي  فوُلِــدَتْ  حميميّــةٌ، 
العراقــيّ، وعلــى أطرافهــا نبتَــتْ ياســمينةٌ مــن دمشــق، 

وأضُــيءَ ليلهُــا بفوانيــس القاهــرة وحكايــات عمّــان.

لــم أعــرف يومــاً أنَّ تلــك الطفلــة الصغيــرة التــي بـَـدَتْ 
وكأنَّهــا تُــاول أن تشــربَ مــاء التفاصيــل حَــدَّ الامتــاءِ، 
بعينــنِ تبحثــانِ في كلِّ مــكانٍ عــن حُلمهــا، ســتكون ذات 

يــوم أنــا... الشــاعرة!

دروب

نحو القصيدة
                                     وفاء جعبور

تفاصيــلُ  الانتظــار،  عبثيّــةُ  التجربــة،  مفارقــاتُ 
الرحيــل، والمــدنُ المختلفــةُ التــي زرتهــا، كلهّــا شــكّلتَْ 

لقصيدتــي. رحبــةً  ســماءً 

كانـَـتِ الطريــقُ بــنَ عمّــان وبغــداد شــاهدةً علــى ولادة 
أولــى قصائــدي، ومــا بــنَ دجلــة والفــرات كَبُــرَتْ طفلــةُ 
الشّــعرِ في داخلــي، إلــى أنْ جــاء اليــوم الــذي قــرّرْتُ 
فيــه أن أصافــحَ هــذا الكائــنَ المشــاغبَ الــذي يســكُننُي، 
ــحريّ  ــهِ السّ ــن عالَِ ــهُ يخــرج م ــا لعلَّ ــه رهانً ــمَ مع أن أقي

ــا شــعريًّا في متنــاول اليــد. ليصبــحَ ديوانً

كانــت الشــارقة قــد أعلنـَـتْ عــن جائزتهــا الســنويّة 
للإبــداع العربــيّ، وكان الكائــن الفوضــويّ في داخلــي 
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للخــروج في موعــدٍ  بترتيــب ياقتــه، متأهّبــاً  مشــغولاً 
مــع الحيــاة، غامــرتُ... وكســبتُ بــه الرّهــان، فقــد فــازَ 
ديوانــي الأول )تقــول القصيــدة( بالمركــز الثانــي علــى 
مســتوى الوطــن العربــيّ، وطُبــع عــام ألفــن وخمســةَ 
عشــرَ عــن دار الثقافــة والإعــام في الشــارقة. ومــن 
يومهــا وهــذا الكائــن المشــاغب لا يهــدأ، يغيــب عنّــي 
قليــاً فأظنُّــهُ قــد رحــل، وإذ بــه يعــودُ محمّــاً بقصائــد 
جديــدة، وتجــارب إبداعيــة أكثــر نضجًــا، فوُلِــدَ الديــوان 
( الحائــز علــى  الثانــي )ومــا مــن قميــصٍ يــدلُّ علــيَّ
دار  عــن  القيســي  محمــد  الراحــل  الشــاعر  جائــزة 

خطــوط وظــال عــام ألفــن واثنــي عشــر.

ولأنّنــي امــرأةٌ يســكنها غيــم الحكايــات، مُبتلـّـة بأغاني 
النســاء اللاتــي يشــربن مــن مــاء قصيدتــي، أخــذَتْ 
تجربتــي الإبداعيّــةُ تميــلُ إلــى تفاصيــل الحيــاةِ اليوميّةِ، 
التــراث  طابــع  يجذبهــا  الكلمــات،  حــروبَ  تخــوض 
والقنــاع، فتدخــل أمزجــة الوقــتِ عابــرةً جديلــة )ورد 
بنــت الناعمــة( زوجــة الشــاعر ديــك الجــن الحمصــي، 
ــن  ــر ب ــةً بِـــ )أمّ أوفــى( زوجــة الشــاعر زهي وتمــرّ معاتب
أبــي ســلمى، ثــم تســتريح علــى ظــال جدّاتنــا البعيــدات 
لَ مــن كلّ هــؤلاء النســاء مفرداتِهــا. لقــد صــارت  لتشُــكِّ
القصيــدةُ وطنــاً أســافر منــه وإليــه، صــارَتْ هُويّتــي التي 
أعُــرّفُ بهــا عــن نفســي حــن تضيــع منّــي الأســماء، 

ــذات. ــدة نحــو ال ــي الوحي وبوصلت

مــا زلــتُ أذكــرُ تلــك البدايــاتِ الجميلــةَ لذلــك العالَــمِ 
الســحريّ الــذي جذبنــي إلــى القصيــدة، كنــتُ طفلــةً في 
الصــف الثالــث الابتدائــيّ حــن أمســكتُ قلمــي وبــدأتُ 
ــحر، كلمــاتٍ مــن نســيج المجــاز،  نُ مــا يشــبه السِّ أدوِّ
المفاجــأةُ  وكانـَـتِ  الطفولــة الخصــب،  يربطهــا خيــالُ 
حــنَ قرأتهُــا أمــام أمّــي، فضحكَــتْ مســتغربةً تســألني: 

قْ أنّنــي صاحبــة تلــك  »مــن أيِّ كتــابٍ نقلتِهــا؟«. لــم تصُــدِّ
الكلمــات، ولــم أكُــنْ أدركُ وقتهــا أنَّ مــا أكتبــه ينُبــئ 
بشــاعرةٍ ســأكونها اليــوم، لكــنَّ وحــيَ الشــعر العظيم كان 
ــةٍ شــفّافةٍ تنســاب  ــة دمع ــى هيئ ــي دائمــاً، إمــا عل يزورن
ع أصدقــاء مــن بلــدان بعيــدة، أو  مــن عينــي، وأنــا أوَُدِّ
ــةٍ  ــاةً بحساســيّةٍ مُرهف ــي فت ــة تمطرن ــة غمام ــى هيئ عل

تمشــي علــى ضفــاف المجــاز. 

ــعرُ يتشــكّلُ في ملامحــي علــى هيئــة طفلــةٍ  كانَ الشِّ
الأشــياء  مــع  التوحّــدِ  فريــدةَ  حالــةً  تعيــش  مُرهفــةٍ 
في  تزُهــر  لــم  ياســمين  شــجرةُ  تبُكيهــا  والجمــادات، 
حديقــة المنــزل الخلفيّــة، وتضُحكهــا عصفــورةٌ وقفــت 
علــى شــبّاك أحلامهــا وغــرّدت ثــم حلقّــت بعيــداً، هكــذا 
كانــت ملامــح الشــعر تســكُننُي في كلّ تفاصيــل طفولتــي، 

طفولــة مُبللّــة بمــاء الشــعر العظيــم!

ــةً بتفاصيــل  ــتُ مولع ــنَّ المراهقــة، كن ــتُ سِ وحــن دخل
عوالمــه  باكتشــاف  بــدأتُ  الــذي  العباســي،  العصــر 
الأدبيّــة مــن خــال الكتــب الكثيــرة التــي كانــت في حــوزة 
أختــي التــي درســت الأدب العربــيّ في الجامعــة، كان 
المتنبــي والمعــري وأبــو تمــام وغيرهــم مــن شــعراء العصــر 
العباســيّ، يعيشــون معــي في غرفتــي، كانــوا مــاذاً دافئــاً 
في ليالــي العمــر البــاردة، ألجــأُ إليهــم وأقرأهــم بشــغف 
التــي تحلــمُ أن تعيــش حياتهــم الأدبيّــة،  الفتــاة  تلــك 
قصائــدي  وصــارَتْ  فأكثــرَ،  أكثــرَ  بالشــعر  فامتــأتُ 

ــر.  ــوزن أكث ــط بعنصــر ال تنضب

وحــنَ بلغــتُ سِــنَّ الثامنــةَ عشــرةَ بــدأتُ رحلــةً جديــدةً 
مــع شــعر التفعيلــة، ذلــك العالـَـمُ الســحريّ الــذي لــم 
ــة  ــة العربي ــي معلمــة اللغ ــل، حــن أهدتن ــه مــن قب أجرّب
ديوانــاً للشــاعر إبراهيــم نصــر الله، وطلبَــتْ منّــي أن 
أناقشــها فيــه، كانــت تلــك المواجهــة الأولــى لــي مــع شــعر 
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التفعيلــة، وانفتحــت أمامــي فضــاءاتٌ جديــدةٌ أخــرى 
للــونٍ شــعريّ يختلــف عــن ذاك الكلاســيكيّ الصــارم 
الــذي نشــأتُ عليــه، فبــدأت أقــرأُ لأمــل دنقــل، ودرويش، 
ونــازك الملائكــة، وفــدوى طوقــان، والســيّاب، وغيرهــم، 
لدرجــة أنّنــي أصبحــتُ مولعــةً بشــراء كتــب الشــعر، لا 
أفــوّت فرصــةً إلّ وأشــتري فيهــا ديوانــاً لشــاعر مــا، 

مّمــا جعلنــي أختلــف كثيــراً عــن بنــات جيلــي. 

بلــذّةٍ  يشُــعرني  الرفــوف  علــى  الكتــب  مشــهدُ  كانَ 
غريبــةٍ وبدهشــةٍ يصعــبُ علــيّ مقاومتهــا، الأمــر الــذي 
جعلنــي أختــار دراســة الأدب العربــيّ في الجامعــة عــن 
ــة وإصــرار، فجــاءت دراســتي مُشــبِعةً لشــغفي في  رغب
ــةً جديــدةً  الكتابــة والقــراءة، ومــن الجامعــة بــدأتُ رحل
مــع الشــعر، رحلــةً تشــبه التحليــق عاليًــا في ســماءٍ لطالما 
انتظرتهــا، إذ كنــتُ شــاعرةَ الجامعــة، لــم أفــوّت فرصــة 
المشــاركة في المســابقات أو الأصبوحــات الشــعريّة التــي 

تقيمهــا جامعتــي إلّ واشــتركت فيهــا. 

إلــى  الألقــاب قربــاً  أكثــر  مــن  الشــاعرة  لقــبُ  كان 
قلبــي، واســتمرَّ بــي هــذا الشــغفُ حتــى جــاء اليــوم 
ــتْ فيــه قصائــدي مــن النضــجِ مــا يكفــي لأن  الــذي بلغَ
تســتحقَّ أن تُمَــعَ في ديــوان شــعريّ، فقــرّرت المشــاركة 
ــيّ في حقــل الشــعر،  ــداع العرب ــزة الشــارقة للإب في جائ
وكانــت المفاجــأة أنْ فــاز ديوانــي الأول )تقــول القصيــدة( 
كان  العربــيّ،  الوطــن  مســتوى  علــى  الثانــي  بالمركــز 
للفــوز مــذاقٌ لا يشــبهه مــذاق، وكأنّنــي أحلّــق بجناحــي 
قصيدتــي عاليــاً في فضــاء الشــعر، خاصــة أنَّ هــذه 
النقــاد  مــن  نخبــةٌ  تحكيمهــا  علــى  يشُــرف  الجائــزة 
الكبــار مــن مختلــف أنحــاء الوطــن العربــيّ، فكانــت 

الشــهادة لــي بأنّــي شــاعرة!

واســتمرَّ هــذا الشــغف بــي يومــاً بعــد يــوم، فقــد فتحــت 
شــعريّة  أمســيات  في  المشــاركة  أبــواب  أمامــي  الجائــزة 
ونــدوات أدبيّــة كثيــرة داخــلَ الأردن وخارجَــه، وصــار للشــعر 
نكهــة مختلفــة، فطفلــة الشــعر في داخلــي قــد كبــرت وصــارت 
ــة، تملأهــا  ــاة اليوميّ امــرأةً ناضجــةً مســكونةً بتجــارب الحي
البصيــرة  الشــاعرة  بعــن  الحيــاة  تراقــب  وهــي  الدهشــة 
القــادرة علــى تحويــل مفــردات الواقــع اليومــيّ إلــى قصائــد 
ــرور ســبعة أعــوام  ــد م تســير بقدمــن في أرض المجــاز، وبع
جائــزة  المشــاركة في  قــرّرتُ  الأول،  ديوانــي  إصــدار  علــى 
الشــاعر محمــد القيســي في دورتهــا الأولــى، التــي أطلقتهــا 
دار خطــوط وظــال للنشــر، فكانــت النتيجــة فــوز ديوانــي 

ــذه المســابقة. ــيّ( به ــدلُّ عل ــصٍ ي ــا مــن قمي ــي )وم الثان

ولأنَّنــا نعيــش في واقــع يفــرضُ علــى الكاتــب ســلطةَ تداخــل 
النثــر  لكتابــة  كثيــراً  أميــل  وجدتنــي  الأدبيّــة،  الأجنــاس 
والقصــص القصيــرة، فلــديَّ الآن مجموعــة قصصيــة ما زلتُ 
هــا للنشــر قريبــاً، وبحكــم دراســتي  أعمــلُ علــى تنقيحهــا لأعدَّ
الأكاديميّــة، فأنــا الآن طالبــة دكتــوراة في الدراســات الأدبيــة 
ــثُ كثيــراً قبــل  والنقديــة، فقــد صــرتُ ناقــدةً لأعمالــي، أتريّ
التفكيــر في موضــوع النشــر، وهــذا مــا دفعنــي أيضــاً لتأجيــل 

نشــر ديوانــي الثالــث الــذي ســيصدر قريبــاً بــإذن الله.

ــذ كنــتُ  كانــت هــذه هــي رحلتــي مــع القصيــدة والشــعر مـ
طفلــةً وحتــى هــذه اللحظــة، رحلــة صنعــت منّــي امــرأةً أخرى، 
امــرأةً بنكهــة قصيــدة، قــادرةً علــى أن تُســك العالــم بأصابــع 
ــا  ــي امتلكتهُ ــتُ أنّن ــا ظنن ــي كلمّ ــا، هــذه الحــروف الت حروفه
أفلتــت مــن يــديّ، وعــادت مــن جديــد علــى هيئــة قصائــد 

جديــدة قابلــة للتحليــق.
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إذا أدركنــا أنَّ النقــد باختصــار هــو تقييــم بهــدف 
القــوّة  مواطــن  يتفحّــص  الناقــد  أنَّ  أي  التقــويم؛ 
ليعطيــه وزنــاً، وليجلــي  النّــصّ الأدبــيّ  والضّعــف في 
رَ  الصــورة أمــام المتلقــي، وليســتفيد منــه المرســل ليطُــوِّ
أداءه في مــا ســيكتب مســتقبلًا مــن نصــوص، وأنَّ ثمّــة 
النقــد والانتقــاد، فالنقــد يصُيــب  بــن  بونــاً شاســعاً 
النــصّ بموضوعيّــة وضمــن قواعــد وأســس واضحــة، في 
حــن يهــدف الانتقــاد إلــى الانتقــاص مــن شــأن النّــصّ 
أو كاتبــه بعيــداً عــن الموضوعيّــة، عندئــذٍ نـُـدرك الحاجــة 
ــد التصــدّي  ــة النقــد الدبلوماســيّ عن لاســتخدام نظريّ

لنــصٍّ مــن نصــوص الإبــداع الشــبابيّ.

           الإبداع الشبابّي 

ونظريةّ النقد الدبلوماسّي
                                                                                        د. سلطان الخضور

والمقصــود هنــا بالإبــداع الشــبابيّ، ذلــك الإبــداع الذي 
مــا زال في طــور النمــو، ومــا زال غضّــاً ولــم يشــتدّ عــوده 
بعــد، وهــو في حاجــة إلــى مــن يأخــذ بيــده ويرتقــي 
ــة الاســتقرار  ــى مرحل ــى يصــل إل ــه شــيئاً فشــيئاً، حت ب
والثّبــات، ومــن ثــمّ الارتقــاء إلــى عالـَـم الأدب الــذي 
يمتــاز بالتغيّــر والتّطــوّر المســتمرّ، فالأصــل في الموضــوع 
اســتنهاضه  ويحــاول  للّحــق،  يــده  السّــابق  يمــدّ  أن 

ــرّ الأمــان. ليصــل بــه إلــى ب
ــا  ــن، إمّ ــداع شــبابيّ مســتجدّ ســيواجه احتمال أيّ إب
أن يجــد نفســه أمــام مدرســة التصلـّـب في الــرّأي، التــي 
بجدّيّــة  الشــبابيّ  النّــصّ  مــع  التعامــل  تــرى ضــرورة 
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ــا؛ً بحُجّــة  وتشــدّد، ويكــون هــذا التّعامــل مفرطــاً أحيان
الحــرص علــى الحفــاظ علــى البنيــة الأدبيّــة لتبقــى 
قويّــة ومتينــة، أو بدافــع عــدم الرغبــة في إفســاح المجــال 
للغيــر للدخــول إلــى عالـَـم الأدب، أو الحــرص أن يدخــل 
كان  أيّــاً  مهــزوزاً،  وليــس  قويّــاً  الأدب  عالـَـمَ  الكاتــب 
ر فــإنَّ ذلــك ســينعكس ســلباً علــى الكاتــب، ويسُــبِّب  المبُــرِّ
لــه الإحبــاط. أمــا الاحتمــال الثانــي فهــو أن يجــد نفســه 
أمــام مدرســةٍ تدعــو إلــى التســاهل والتســامح، وغــضّ 
الطــرف عــن الأخطــاء، وهــذه المدرســة قــد تكــون ســبباً 
في الخلــط بــن الغــثّ والسّــمين، وتسُــهم في نكــوص 

الأدب وتراجعــه.

ــة البحــث عــن وســيلة تقــف في  الحــلّ إذن في محاول
الدائــرة الوســطى التــي تجمــع مــا بــن المدرســتين، وهــي 
مــا أطلقنــا عليهــا نظريّــة النقــد الدبلوماســيّ، التــي 
ــز علــى أســلوب وطريقــة مناقشــة النقــاط الرئيســة  ترُكِّ
المهمّــة، التــي تحتــاج إلــى تعديــل بأســلوب يرضــى عنــه 
كاتــب النــصّ، فهــي مــن جهــة تقــدّم الجرعــات النقديّــة 
الأدبيّــة بهــدوء، ولا تتشــدّد أمــام أيّ خطــأ يعود بالسّــلب 
للشّــاب  الإحبــاط  يسُــبّب  وقــد  الأدبــيّ،  الــكلّ  علــى 
المبــدع، وهــي مــن جهــة أخــرى لا تتهــاون، فتتــرك البــاب 

علــى مصراعيــه ليتســللَّ منــه مُدّعــو الأدب.

مــن  تقتضــي  الدبلوماســيّ  الأدبــيّ  النقــد  نظريّــة 
الناقــد أن يكــون متقدّمــاً علــى المرســل وعلــى المتلقــي، 
وأن يجُيــد لغــة الإرشــاد، ولديــه مــن المعرفــة اللغويّــة 
اللائقــة  النقديّــة  المفــردات  لاســتخدام  لــه  يؤهِّ مــا 
الإيــذاء  مــن  نــوع  أيّ  تسُــبّب  لا  التــي  والمحســوبة، 
الناقــد  يكــون  أن  كذلــك  وتقتضــي  النــصّ،  لصاحــب 
ومدارســها،  النقديّــة  العمليّــة  لتطــوّرات  مواكبــاً 
هائــاً  بالإضافــة لوجــوب امتلاكــه مخزونــاً معرفيّــاً 

ــزم الأمــر،  ــكار النّقــديّ إذا ل يســتطيع توظيفــه في الابت
إذ يجــب أن يكــون لــدى الناقــد والحالــة قــدرة علــى 

والابتــكار.  المــدروس  الاجتهــاد 

وتقتضــي دبلوماســيّة النقــد كذلــك، التّفكيــر العميــق 
بالأســاليب والوســائل التــي يمكــن اتباعهــا في المراحــل 
النقديّــة المختلفــة، والحــرص علــى الحفــاظ علــى جــودة 
النتاجــات الأدبيّــة؛ ليــؤدّي الأدب بأجناســه المختلفــة 
السياســيّة  المجــالات  كلّ  في  المجتمعيّــة  رســالاته 
والثقافيّــة والتنمويّــة والاجتماعيّــة وغيرهــا، مــع الأخــذ 
بعــن الاعتبــار أنَّ الإبــداع ومواطــن القــوّة يجــب أن 

تكــون مســاحتها مقبولــةً ولا تكــون ضيّقــةً. 

الدّراســة  خــال  مــن  تكــون  المراحــل  هــذه  أولــى 
الجــادّة والعميقــة للنــصّ، وإذا اقتضــى الأمــر مــراتٍ 
عديــدةً؛ للوقــوف علــى مكامــن الإبــداع والتركيــز عليهــا 
وإبرازهــا، وعلــى مكامــن الخلــل لعرضهــا في الوقــت 
المناســب، وبالطّريقــة المناســبة، وضمــن منهجيّــة يمكــن 
للناقــد أن يتّبعهــا أو يبتكرهــا بمــا يتــاءم مــع جنــس 
النــصّ وموضوعــه وحجمــه، والإشــكاليّة التــي يعالجهــا.

الثّانيــة فهــي البحــث عــن جزئيّــة أو  أمــا المرحلــة 
ــداع،  ــة الإب ــة لحال ــون مُثِّل ــيّ، تك ــصّ الأدب ــر في الن أكث
وتعريضهــا للإضــاءة الكافيــة، حيــث تصــل إلــى درجــة 
ــنَ مــن  مــن الوضــوح، والسّــعي لإبرازهــا للمتلقّــي ليتمكَّ

ــه.  ــداع لدي ــى مواطــن الإب ــوف عل الوق

ذهنــيّ  مخطّــط  رســم  الثالثــة  المرحلــة  وتقتضــي 
لطريقــة العــرض، ســواء كان النقــد مكتوبــاً أم مقــروءاً 
ــةٍ مــن  ــم الموقــف، في حال ــه، بمــا يوائ لإســقاطه في حين
الوعــي الجــاذب المقنــع لأطــراف النــصّ الأربعــة، وهــم 

المرســل والمتلقّــي والنّــص والنّاقــد. 
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أمّــا المرحلــة الرابعــة فهــي مرحلــة التدويــن النقــديّ، 
وهــذه المرحلــة مــن الدقّــة بمــكان، بحيــث تتحــوّط علــى 
ــا  ــه المنتقــدون، وهن ــذَ مــن خلال ــل ممكــن أن ينفُ أيّ خل
يجــب أن تحظــى هــذه المرحلــة بالمراجعــة قبــل تدوينهــا 

أو قراءتهــا أمــام الآخريــن.

مــن المهــمّ عنــد ممارســة دبلوماســيّة النقــد الأدبــيّ 
انتقــاء الجمــل والعبــارات الدبلوماســيّة اللطّيفــة، الّتــي 
مــن شــأنها تمريــر الرســالة النّاقــدة، دون أن تسُــبّب 
إحراجــاً للمرســل أو تعُرِّضــه للاســتهزاء مــن قبل الغير، 
ومــن هــذه العبــارات »كان مــن الممكــن أن تتّضــح الفكــرة 
أكثــر لــو أضيــف إليهــا كلمــات مثــل... إلــخ، أو اشــتملت 
علــى تفاصيــل أكثــر«، وكذلــك »مــا كتبتــه صحيــح، لكــن 
يبــدو أنَّــك لــم تعُِــدْ تدقيقــه، فهنــاك بعــض الكلمــات 
التــي لــم يتــمّ التأكّــد مــن صحّــة إملائهــا ولا مــن صحّــة 
ــه إلّ  ــتُ كتبت بنائهــا النحــويّ«، أو »مــا راجعــت نصّــاً كن

ووجدتــه بحاجــةٍ إلــى تعديــل«.

لســتُ مّمــن يؤمنــون بالقولبــة النقديّــة، ولســت مّمــن 
يتّبعــون مناهــج النقــد الأدبــيّ المألوفــة، كالمنهــج البنيــويّ 
أو المنهــج النفســيّ أو التّفكيكــيّ أو غيرهــا، أو وضــع 
حــدّ فاصــل بــن المنهــج والمنهــج، لكنّــي أؤمــن أنَّ النــصّ 
ــكلّ نــصٍّ  هــو الــذي يفــرض المنهــج النقــديّ الملائــم، فل
أنَّ  وأدّعــي  وبنيويّتــه،  وطبيعتــه  تتــاءم  التــي  أدواتــه 
ــى  ــى مفتوحــاً عل ــديّ يجــب أن يبق ــاد النق ــاب الاجته ب
كلّ الاحتمــالات التــي مــن شــأنها تحقيــق الغايــة مــن 
ممارســة الدّراســات النقديّــة، التــي تتبــع دبلوماســيّة 
ــق الهــدف الــذي ســعى الكاتــب  النقــد الأدبــيّ بمــا يحُقِّ

ــصّ. لتحقيقــه مــن خــال الن

النقّــاد الأدبيّــون بشــكل عــام مختلفــون في أمزجتهــم، 
وســائلهم  في  ومتنوّعــون  قدراتهــم،  في  متدرّجــون 

وأدواتهــم، وعليــه فالكاتــب عليــه أن يــدرك أنّ نشــر 
ــن حــقّ  ــع، وأنَّ م ــكاً للجمي ــح مل ــه أصب ــي أنَّ ــصّ يعن النّ
ــى  ــه عل ــدي اعتراضــه أو موافقت أيّ شــخص كان أن يبُ
مــا ورد فيــه كليّّــاً أو جزئيّــاً، وأنَّ نصّــه ســيخضع للنقــد، 
شــريطة أن يتعــرّض الناقــد لمفــردات النّــصّ بعيــداً عــن 
الأحــكام المسُــبقَة التــي تضــع في اعتبارهــا الفكــرة التــي 

ــه. ســت في الذهــن عــن كاتب تكرَّ

تســتدعي  الدبلوماســيّ  الأدبــيّ  النقــد  نظريّــة  إنَّ 
ــةً  ــاءً إضافيّ ــلُ الناقــد أعب ــة في النقــد، وتُمِّ الموضوعيّ
إلــى أعبائــه، وإنَّ المــراس هــو الأســاس، فالحدّيّــة في 

التّعامــل قــد تسُــبِّبُ إربــاكاً يمكــن الاســتغناء عنــه.

كانــت  وأيّــاً  الناقــد،  يتبعــه  الــذي  المنهــج  كان  أيّــاً 
الوســيلة التــي يتوسّــل بهــا في مواجهــة النــصّ الشــبابيّ 
المســتجدّ، فــإنَّ الــدور الــذي يتحمّلــه الكاتــب الشــابّ 
هــو الأســاس، فعليــه مســؤوليّة التطــوّر، وإنَّ مــن واجبــه 
دوام التطلـّـع للأمــام، فهنــاك مــن الأدوات مــا يمكــن 
الاســتعانة بهــا، وإنَّ التقــدّم التكنولوجــيّ والسّــرعة في 
ل  ل مهمّــة الكاتــب كمــا يسُــهِّ الإنجــاز والمراجعــة يسُــهِّ
مهمّــة الناقــد، فالنقــد الذاتــيّ ممكــن جــدّاً هــذه الأيــام، 
مراجعــة  تتــمّ  أن  الأجــدى  أنَّ  المســبق  اعترافنــا  مــع 

ــه. ــر كاتب ــصّ مــن غي الن

وفي الختــام تحيّــة وتقديــر لــكلّ النقّاد الذين يصرفون 
مــن جهدهــم ومــن وقتهــم، ويجُهــدون أنفســهم في ســبيل 
تطويــر النتــاج الأدبــيّ، وتحيــة لــكلّ الشــباب الجادّيــن في 
ــة؛ لأنَّهــم يدُركــون أنَّ أدب الأمّــة رافــد  نتاجاتهــم الأدبيّ
رئيــس مــن روافــد الثقافــة، وأنَّ الثقافــة تُثّــل المــرآة 
المســطّحة التــي تعكــس صورتهــا بــن الأمم، وتســهم في 

تشــكيل حضارتهــا كجــزء مــن حضــارات العالــم.
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ــا حكمــةٌ في كلّ شــيء، وحكمــةٌ مــن وراء كلّ  »وإنَّ
شــيء، وحكمــةٌ في خلــقِ كلّ شــيء«.

هكــذا يصــف الفيلســوف الراحــل مصطفــى محمــود 
شــعورَهُ حــول مــا يحــدث مــن »جنــون« العصــر، وربمــا 
هــذا  في  وردت  التــي  الســطور  بعــض  إحيــاء  أردتُ 
الكتــاب لقيــاس مــا تركــه لنــا في عــام 2008، ومــا 
التغييــرات  بعــد  خاصــة   ،2022 في  عليــه  أمســينا 
الجذريّــة التــي أصابــت العالــم إثــر غــزو وبــاء »كوفيــد 
19« والصفــات الجديــدة التــي بدأنــا نتخلـّـقُ بهــا لمواكبة 
كلّ مــا فرضتــه هــذه الجائحــة مــن »جنــون« وســرعة. 

ــن  ــل ب ــاب فلســفيّ يحم ــن أنَّ هــذا الكت وبالرغــم م
طيّاتــه أســئلةً وجوديّــةً، ابتــداءً مــن عنوانــه الجدلــيّ 
»هــل هــو عصــر الجنــون؟« قياســاً للظواهــر الحياتيّــة 

قراءة في كتاب »هل هو عصر الجنون؟« 

لمصطفى محمود 

)إسقاط الجنون على العصر الحديث(

 ديما الرجبي 

التــي بــدأت بالظهــور في المجتمعات الإســاميّة والعربيّة 
والغربيّــة في القــرن الواحــد والعشــرين، الــذي شــهد 
ــوة،  التناقــض الإنســانيّ، وحــبّ الســلطة والشــهوة والق
أعتبــره  أنّــي  إلّ  الاجتماعــيّ،  والتواصــل  والإعــام 
مرجعــاً للتعــرّف علــى محطــات الجنــون التــي مــا زالــت 

ــا. تعصــف بن

مــع  توحّــده  متقبّــاً  ومقبــاً  واثقــاً  الإنســان  »كان 
الخالــق، مطيعــاً لأمــر ربــه، ثــم أتــى عصــر الجنــون 
فضيّــعَ  والتكنولوجيــا،  الشاشــات  وغــزو  والســرعة 
الإنســانُ دربـَـهُ وأشــرك بحــبّ مَــنْ لا حُــبّ معه الشــهوات 

والملُهيــات«. والملــذّات 

ــقُ في عصــر الجنــون الــذي وصفــه  فهــل مــا زلنــا نحُلِّ
بدقة مصطفى محمود في كتابه الذي لا يتجاوز مئة صفحة؟
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أودُّ البــدء مــن حيــث بــدء مصطفــى محمــود بســؤال 
وجــوديّ، ألا وهــو: أيــن ذهــب استشــعار الُحــبّ مــن 
خــال الله؟ وهــل اختلفــت منــازل الُحــبّ حســب منــازل 

النــاس؟ 

قبــل جائحــة »كوفيــد 19« كان الُحــبّ يقــع بــن طيّتــي 
التزام ومســؤولية، وهو ما ولّـــد الجمودَ والظلمَ اللذين 
ــك  ــث، وتل أصبحــا مــن أوجــه الُحــبّ في الزمــن الحدي
ــرات  ــى عصــر تجتاحــه تغيي ــوم عل ــق الي المحطــة تنطب
جذريّــة في المفاهيــم الاجتماعيــة والإنســانية، رغــم أنَّ 
الجائحــة – ســيّئة الصيــت – أتاحــت الفرصــة لكثيــر 
مــن العائــات تجديــد مشــاعرهم نحــو بعضهــم بعضــاً، 
ــيّ  ــراغ العاطف ــاب عــن حجــم الف ــا كشــفت النق إلّ أنَّه
ــا في خِضــمّ التطــوّر  ــا أنَّن ــك الأســر، وأدركن الــذي يتملّ
والحضــارة فقدنــا مفاتيــح أبــواب »الُحــبّ« بمفهومــه 
إلــى  للعــودة  دفعنــا  مــا  وهــو  والإنســانيّ،  العميــق 
ــلُ، فأخــذت نســب  ــم نعهــده مــن قب ــونٍ ل ــة« بجن »الغاب
الطــاق والعنــف المنزلــيّ والأســريّ تتصاعــد وتنُافــس 
أعــداد مصابــي كورونــا، فمــا الــذي حــدث لنعــود إلــى 
»الغابــة« التــي ينــصّ قانونهــا علــى »البقــاء للأقــوى«؟

بــا  موجــود  الُحــبّ  إنَّ  محمــود  مصطفــى  يقــول 
طبائــع  باختــاف  تختلــف  طبيعتــه  لكــنَّ  جــدال، 
الأشــخاص ودوافعهــم وغاياتهــم، حيــث أصبــح الظلــم 
حُــبّ  هــو  الُحــبّ،  أوجــه  مــن  والتجسّــس  والســرقة 
لحظــي وذو هــدف، وينتهــي عنــد تحقيقــه، بينمــا حُــبّ 
ــه، وهدفــه الوحيــد هــو  الصــوفّي مخصّــص لــذات الإل
نيــل الرضــا. ويــرى الصــوفيُّ الُحــبَّ في وجــوه الأطفــال، 
»حبّــي  ويقــول  الفراشــات،  ورفيــف  العصافيــر  وفي 

للمخلوقــات مــن حبّــي لخالقهــا«.

وللحُــبّ مراتــب تتبــع صفــات الُمــبّ، فهــو شــهوانيّ 
بــن  التجّــار، ورفيــع  بــن  الشــهوانيين، وتجــاريّ  بــن 
أهــل الرفعــة، وعندمــا يقــول أحدهــم كلمــة »أحبــك« 
فهــو صــادق، لكــن للحظــة، وينتهــي صدقــه وحبّــه عنــد 
حصولــه علــى منفعتــه. معانــي الُحــبّ اختلفــت، وكذلــك 
الرجــل القــويّ ذو العــزم والهمّــة ومتعــدّد الزوجــات، 

فكيــف هــو في عصرنــا الآن؟ 

ترُجعنــا  التــي  الكارثــة  أنَّ  محمــود  يــرى مصطفــى 
إلــى الغابــة في كلّ مــرة، بــدأت بظهــور عصــر الرجــل 
الضعيــف الــذي يخشــى مــن تعــدّد الزوجــات، وهــو مــا 
نســتطيع قياســه بواقعيّــة علــى حالنــا الآن، فلــم نعــد 
نســمع بتعــدّد الزوجــات خوفــاً مــن الزوجــة الأولــى! 

مُحبّــةً  المــرأةَ  يقــول مصطفــى محمــود: »خلــقَ اللهُ 
لوحدانيّــة الحــبّ والــزواج، كارهــةً أن يطأهــا أكثــر مــن 
ــزواج؛  ــدّد في ال ــن الله الرجــل مــن التع رجــل، بينمــا مكّ
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ــه مُكلّــف بالإعمــار والإثمــار مــن خــال الإخصــاب،  لأنَّ
ورغــم شــرعيّة تعــدّد الزوجــات للرجــل، إلّ أنَّه مشــروط 

ــة وهــي »العــدل«. بملاحظــة ربانيّ

في هــذا العصــر  تحــوّل الرجــلُ مــن قــويّ مقتــدر شــبه 
عــادل، إلــى ضعيــف تتحكّــم بــه المــرأة وتتملـّـك حبّــه لهــا 
دون غيرهــا، وهــو مــا دفعــه إلــى الالتــزام بامــرأة واحــدة 
ــه، فأصبحــت  ــة حبّ ترُاقبــه باســتمرار لتضمــنَ وحدانيّ
بنقائصــه،  تعييــره  علــى  وقــادرةً  الآمــرةَ،  الحاكمــةَ 
خاصــةً إن كانــت تملــك ســلطةً أو مــالاً أو جمــالاً، فظهر 
الرجــل  علــى ضعــف  جليّــاً  نتاجــاً  الأســريّ  التفــكّك 
ــات والمســاواة  وســيطرة المــرأة والتقليــد الأعمــى للحريّ
كمــا في أوروبــا وأمريــكا، فأصبحــت المــرأة نــدّاً للرجــل، 
ــل الجانــب الهــنّ اللــنّ في وقــتٍ أصبــح  ــدْ تُثّ فلــم تـَعُـ

ــفَ بهــا. الرجــل لا يقــدرُ علــى قوامــةٍ كُـلّـِ

فتــرة الحظــر  أشــدَّ وضوحــاً  الأمــورُ  هــذه  وبــدت 
الشــامل، الــذي دفــع بعــض الأزواج للحديــث عــن مــدى 
قــرار  أخــذ  مــن  وخوفهــم  زوجاتهــم،  أمــام  ضعفهــم 
الــزواج مــرة أخــرى أو حتــى الطــاق، وأيضــاً جعــل 
الماديّــة  مســؤولياتها  مــن  الخــاص  تســتجدي  المــرأة 
ــى  ــي تقــع عل والأســريّة؛ نظــراً لحجــم الضغوطــات الت
عاتقهــا في ظــلّ غيــاب الشــريك المتفهّــم، وكلّ هــذا لأنَّ 
الأدوار اختلفــت، ولــم يـَعُـــدْ كلا الشــريكين يســتوعب 

حــدود مســؤولياته.

قــد يكــون مــا ذُكِــرَ ســابقاً كمــا وصفــه الكاتــب في 
ــه مؤشــراً بســيطاً لتعاســة الأســر، لكــن يضيــف  مؤلفت
ــادات  ــداء يكمــن أيضــاً في الع مصطفــى محمــود أنَّ ال
ــاة  ــم بشــكل الحي ــي تأســرُ الإنســان وتتحكّ المتكــرّرة الت

والرغبــات والتفاصيــل؛ لتجعــل المأســورَ عبــداً لروتينــه 
اليومــيّ، بينمــا مَــنْ يتخلـّـص مــن تلــك القيــود وينــأى 
العــادةِ  حُكــمُ  أوجدهــا  التــي  المخالفــات  عــن  بنفســه 

ســيفوز الفــوزَ العظيــمَ.

ونؤكّــد علــى مــا وصفــه مصطفــى محمــود، حيــث 
إنَّ »روتــن« كورونــا أثبــت بمــا لا مجــالَ للشــكّ فيــه أنَّ 
ــادات  ــون، وأنَّ خــرق الع ــف الدمــار والجن ــادة« تخُلِّ »الع
ــي  ــة الت ــوف مــن الرياضــات الخلقيّ والخــروج عــن المأل
فطرنــا الله عليهــا، فلــم يكــن الإنســان يومــاً نســخةً 
مكــرّرةً عــن نفســه، محكومــاً بــذات الروتــن حتــى يمسّــه 

الخــدر.

ــى  ــة عل ــادات المذموم ــة الخــروج عــن الع رغــم صعوب
وجــه الخصــوص، كالتدخــن والخمــر وحــبّ الشــهوات، 
إلّ أنَّ الطريــق لإنهــاء هــذه الســيطرة يكــون بالتــرك 
والتغييــر، وطلــب المــدد مــن الله، والاشــتغال بالصــاة، 
وإصــاح بعــض المفاهيــم التــي أصبحــت تطُبِــقُ الِخنــاقَ 
ــى أخــذ القــرارات المتاحــة  ــا عل ــى إنســانيتنا وقدرتن عل
ــا شــرعاً وإنســانيّاً. يــرى مصطفــى محمــود الجنــون  لن
يتمثّــل أيضــاً في »أنَّ اختــاف المبــادئ والأهــداف ونمــط 
الحيــاة بدخــول عصــر الســرعة، يجعــل مــن هــذا العصر 

حــاً ذلــك عبــر ثلاثــة أمثلــة: يتّســم بالجنــون«، موضِّ

بالتناحــر  يتمثّــل  الــذي  »الأحــزاب«  تشــكيل  أولًا:   
المــوج. وركــوب 

ثانياً: الهدف من الحبّ نهاية القصة.

ثالثــاً: الغايــة مــن البطــولات احتــال عناويــن مواقــع 
التواصــل الاجتماعــيّ.
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فهــل تخلصّنــا في 2022 مــن هــذه المظاهــر؟ لا بــل 
مددنــا جســوراً تكفــي لتجديــد هــذه الاختلافــات حتــى 
أصبحنــا لا نُيِّزهــا في عالـَــمٍ وصفــه مصطفــى محمــود 

ــه يتفــق »شــكليّاً« علــى وحــدة الصــفّ. بأنَّ

حياتــه  ســفينة  أســلم  إذا  الانســان  »إنَّ  اقتبــاس 
مَــت مِجدافــه«. للأهــواء، خرقــت الأهــواءُ شِــراعَهُ وحطَّ

أصبحــت ســطوة التكنولوجيــا تصقــل حيواتنــا كمــا 
تشــاء، وهــو مــا تطــرّق لــه مصطفــى محمــود، حيــث 
قــال: »إنَّ قــدرة التكنولوجيــا علــى اســتعباد الجماهيــر 
مــن خــال شاشــاتها الصغيــرة وبرامجهــا التــي تعتقــل 
لُ الإنســان إلــى ســجيٍن افتراضــيّ لتلــك  الحــواس، يحُــوِّ
المواد المصُوّرة، وهذا الأمر أثَّـر على مخرجات الأجيال 
الجديــدة الذيــن أمسَــوْا يتعاطَــوْنَ مــع حياتهــم مــن خلال 
ــزو  ــرة«. واســتطاعت الجائحــة أن تغ شاشــاتهم الصغي
نمــط حياتنــا »شــبه الطبيعــيّ«، وزرعــت التكنولوجيــا 
بديــاً عــن الحيــاة الاجتماعيّــة، فأصبــح مــن »الجنــون« 
أن تجلــس مــع عائلتــك دون أن تُسِــكَ هاتفــك الجــوّال 
ــون«  ــح مــن »الجن ــة! وأصب ــاة الافتراضيّ وتتصفــح الحي
ألّ تنتهــيَ أمســية مــع الأصدقــاء برســائل شــكر مــن 

خــال إحــدى تطبيقــات التواصــل الاجتماعــيّ!

ــاة  ــدَ واقــع الحي اســتطاع مصطفــى محمــود أن يجُسِّ
ــيّ«، واصفــاً تبعــات هــذا  ــه »الجدل لهــذه اللحظــة بكتاب
العصــر الــذي يتّســم »بالجنــون«، واضعــاً حلــولاً لإنهــاء 
هــذا »الوبــاء العاطفــيّ« مــن خــال وصفــه فريقــن: 
ــن يتناحــران حــول  ــق الوجــود، اللذي ــدم وفري ــق الع فري
حــاً أنَّ الأول يمتهــنُ الفوضــى  ســبب خلــق الدنيــا، موضِّ
واللــذة والشــهوات لتبريــر خلقــه، والأخيــر يتفكّــر في 
رُ  حــبّ الله والأســباب الأخلاقيّــة والإنســانيّة التــي تـُبـــرِّ

وجــوده.

وهــو مــا يولّــد شــعوراً متناقضــاً، فتــارة نستشــعر روحَ 
الله فينــا، وأخــرى شــيطاناً يتحكّــم بتصرّفاتنــا، وهــذا 
هــو أصــلُ صــراع الخيــر والشــرّ، العدميّــة الســلبيّة 
والوجــود اليقــن يجعــان الإنســان في كَبَــدٍ ومشــقّةٍ 
وقتــالٍ دائــم، وهــذا القتــال يكشــف محتــوى النفــس، 
فتنجلــي أســرارها وتظهــر غاياتهــا، ويبــرز مــا فينــا مــن 
ظلمــة ونــور، ومــن حكمــة الله أن جعــل لنــا الخيار باتباع 
الطريــق الــذي نريــد، وتحمّــل تبعاتــه، وهــو مــا وضّحــه 
الراحــل مصطفــى محمــود تــاركاً للجميــع الخيــار، إمّــا 
ــى  ــفَ عل ــا أن نق ــون، وإم ــدّ جســور الجن أن نواصــل مـ
تتكبّــد  كيــا  أمكــن؛  مــا  »المجنــون« وإصــاح  واقعنــا 
الأجيــال القادمــة دفــع فاتــورة مُكلفــة بحــقّ الإنســانيّة.

في النهايــة إنَّ نــداء الإنســان الداخلــيّ، ووعيــه بوجــود 
الله في ظــلّ عالـَــمٍ مجنــون، هــو الاختبــار العظيــم، تغيّــر 
نيامــاً  النــاسَ  الــذي جعــل  التســارع  ظــلّ  الحيــاة في 
مُغيَّبــن عــن هــدف الوجــود، هــو المنزلــق الــذي ســيؤدي 
بالبشــرية إلــى التهلكــة، علينــا كســر عاداتنــا الســيئة 
بالتــركِ والهجــرِ، وغــضِّ البصــرِ، فلنهــربْ مــن شِــباك 
إِبليــس التــي يرميهــا علينــا، ونلجــأ لله الحنــونِ الرحيــمِ، 
فــا أمــانَ إلّ عنــدَهُ، ولا راحــةَ إلّ لديــه، وكلّ مــا ســخّر 
لنــا مــن تكنولوجيــا وتطــوّر لــم يخُلـَـقْ لإهلاكنــا، بــل 
لاســتخدامه بمــا يخــدم أخلاقنــا وديننــا وإنســانيّتنا، 

ــه عصــر »الوجــود«؟ فلمــاذا لا نجعل
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منــذُ قــرأتُ كتــاب )الكاتبــات والوَحْــدة( للروائيّة نورا 
ــة  ــا مثقل ــات، وأن ــه عشــر كاتب ــتْ في ــي تتبّعَ ناجــي، الت
بالمشــاعر، كأنَّ قلبــي ضُغِــطَ عليــه بقســوة، وســألتُ 
نفســي: هــل تتقاطــع حياتــي أيضــاً معهــن؟ في نظــري 
سِــرّ نجــاح كتابــة نــورا التــي تسُــمّيها »ذاتيــة«، أنَّهــا 
تتماشــى مــع الجميــع. يقــول شــيوخنا في الصوفيّــة: 
الصــوفّي الحقيقــيّ مَــن يــرى الــكلّ واحــداً، ويرى نفسَــهُ 
في الــكُلّ، وأقــول: إنَّ نــورا صوفيّــة بامتيــاز، فبإمكاننــا 

إلى نورا ناجي وكاتباتها: 

الكتابةُ هي الوجهُ الآخَرُ للوَحْدة
                                                                                      مروى مجدي

تمتصّهــم،  الجميــع،  في  ورؤيتهــا  فيهــا  الجميــع  رؤيــة 
تتقمّصهــم، تشــربهم، يذوبــون في دمهــا، يختبئــون أســفل 
جلدهــا، ومــا إن بــدأت كتابــة حتــى تســرّبوا مــن بــن 

ــا.  ــا وتحــرّروا منه أنامله

بكيــتُ كثيــرًا أثنــاءَ القــراءة، إنَّــه الألــم الــذي يعُيــد 
تشــكيلنا مــن جديــد، يفتــح عيننــا الثالثة؛ لينُيــر بصيرتنا؛ 
لذلــك أردتُ أن أتــركَ لــكلِّ كاتبــة منهــن رســالة، بمــا 

ــورا ناجــي. ــن ن فيه
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أروى صالح: اليوتوبيا في قلبك وليس في العالم

ريننــي بنفســي،  كُلمّــا قــرأتُ لــكِ أو عنــكِ، أدمــع، تذُكِّ
أشــعر أنَّــكِ توأمــي في الأفلاطونيّــة والمثاليّــة، والانتمــاء 
الحــقّ  لتحقيــق  دومًــا  ســعينا  الأحــام،  عالــم  إلــى 
التــي  تلــك  الدنيــا،  والعدالــة في  والخيــر والجمــال، 
يــا  اختبرتنــي في صوتــي  الدنيــا  أتعلمــن:  قهرتنــا، 
ضــتُ لوقعــة  أروى، أعــزّ مــا يملــك الإنســان الحــرّ، تعرَّ
ظلــم، حبســتني في ســجون القهــر والعجــز، بالإضافــة 

ــمّ اتهامــي بالباطــل. ــا يت ــامّ كي ــى الكتمــان الت إل

أعانــي مــن اكتئــاب واضطــراب مــا بعــد الصدمــة 
ــرتُ كلّ اللحظــات التــي فكّــرتُ فيهــا  يــا أروى، تذكَّ
بالانتحــار، ولــم أفعــل، لكنَّــكِ فعلـْـتِ. حزِنـْـتِ مــن عالـَــمٍ 
ــات  ــا إلــى كائن لن ــوم، ويحُوِّ ــا كلّ ي ــالُ الإنســانيّة فين يغت
بــة، تعبــتِ مــن وحشــيّته، فقــرّرتِ أن تنــأَيْ بنفســك  مُعذَّ
عنــه. أهديــكِ مطلــع قصيدتــي »ســبات عميــق قطّعــه 

المــوت«: 
الفلاسفةُ همُ المجرمونَ الأوائلُ 

وهبونا الُحلمَ الأولَ باليوتوبيا 

الحقّ، الخير، الجمال

إرثنــا الــذي ولَّــدَ حُلمَنــا بعيــشٍ، حريّــةٍ، عدالــةٍ، ليتهم 
قالــوا الحقيقــةَ: لــن تكــون فاضلةً.

عنايات الزيات: هزمَكِ العالم ونصفك الصّدق 

منــذُ قــرأتُ كتــاب )في أثــر عنايــات الزيــات( للكاتبــة 
ــرًا مــن  ــتُ كثي ــكِ، تألّ ــا مهووســةٌ ب إيمــان مرســال، وأن
في  حتــى  معــكِ،  عادلــةً  تكــن  لــم  فالحيــاة  أجلــكِ، 
ــكِ، مثلمــا تأخّــرت في إبلاغــك  إنصافهــا تأخّــرت علي
ــا  ــة لكنَّه ــا مقبول ــك وأنَّه عــن خطــأ رفــضِ نشــرِ روايت

الصدفــة الغبيّــة.

ــتِ عــن أيِّ درع  ــاب، بحث ــه الاكتئ ــا يفعل ــدًا م أعــي جيّ
ــة مــن  ــم تجــدي ســوى سلســلة متواصل ــه، فل ــي ب لتحارب
الهزائــم، بــدءاً مــن زواج تقليــديّ، وزوج قــاسٍ وانفصــال 
لــم تحصلــي عليــه، وروايــة لــم تقبلهــا دار النشــر، وابــن 
خطفتــه حضانــة أبيــه منــك، وحــبّ ضائــع، وصديقــة 
واحــد  خيــط  لــكِ  يتبــقَّ  لــم  بالعمــل،  عنــكِ  منشــغلة 
شــعرُ  أ لتتمسّكي به وتعبري من أزماتك.	
بمعاناتــك في الظهــور، والبحــث عــن الجــدوى، والــذات 
والتحقّــق، أعتقــد كنــتِ تســألين نفسَــكِ كلَّ يــوم: مــا 
جــدوى الحيــاة؟ إلــى اليــوم الــذي تكالبــت عليــكِ المآســي 

بالانتحــار. نهايتــك  فكتبــتِ 

عنايــات.. أتمنّــى رؤيتــك في عالـَـمٍ آخــر، ســنتحدّث عن 
ــا،  ــل إنهائه ــتِ قب ــي رحل ــة الت ــك الثاني الأدب، عــن روايت
عــن إيمــان مرســال وحبّــي لكتابتهــا، وعــن امتنانــي لهــا 
لمــا فعلتــه مــن أجلــكِ. بفضلهــا أصبحــتِ كاتبــةً معروفــةً 
بعــد مــرور ســتين عامًــا علــى رحيلــك، خاضَــتْ مــن أجلك 
رحلــةَ تتبّــعٍ طويلــةً وشــاقةً كــي تقــول: أيُّهــا العالـَـم هنــاك 
روح جميلــة ركضــت ســريعًا دون أن تنتبــه. عنايــات أنــتِ 
الدليــل علــى أنَّ الموهبــة الصادقــة تعبــر العوالــم لتصــلَ 
أصبــح  أن  أو  المــوت  أخــاف  أعــد  فلــم  حــدث،  مهمــا 
ــا  منســيّةً، فيمكــن بعــد قــرن مــن موتــي، تجــد فتــاةٌ كتابً

لــي، فتلمســها كلماتــي، وهــذا كافٍ لــي.

مــن  حُــبّ  الكتابــة  مــع  علاقتــك  ســولاناس:  فاليــري 
واحــد طــرف 

تعاطفــتُ معــكِ يــا فاليــري، ولــم أحكــم عليــكِ، فمــاذا 
ــتُ كلَّ  بتُْ، ذُقْ ــذِّ ــتُ، عُـ ــتُ، عُنِّفْ ــكِ، اغتصُِبْ ــتُ مكانَ ــو كن ل
أنــواع الألــم التــي لا يــرد صداهــا في الجســد فقــط، 
ه الــروح، ولــم تكتــفِ الدنيــا مــن قســوتها معــكِ،  بــل تشُــوِّ
ــكِ عندمــا أضــاع وارهــول مســرحيّتكِ،  ــل كتمــت صوتَ ب

ــك. ــم طــوقُ نجات ــكِ في هــذا العال صرخت
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ــي تســلبنا كلَّ  ــا تقســو للدرجــة الت ــاة عندم ــم أنَّ الحي أعل
شــيء، نهــرول نحــو أيِّ فعــل يشُــعرنا بــالإرادة، إنَّهــا حالــة 
مُعقّــدة مــن يــأس منهــا، ورغبــة في عيشــها في ذات الوقــت. 
كانــت الكتابــة بالنســبة لــكِ ركلــةً لمؤخــرة العالــم، عبّــرتِ بهــا 
عــن تلــك الإرادة الُحـــرّة داخلــك، فلمّــا سُــلبت منــكِ أصبحــتِ 
ــمَ كيانـُـكِ، أصبحــتِ بــا هُويّــة، كائنًــا  غيــر موجــودة، تحطَّ

غيــر معــروف ماهيّتــه.

تميــلُ شــخصيتي إلــى الانطوائيّــة، أشُــبهُ اللــون الأبيــض 
الــذي يتــوارى خلــف الألــوان، لا يحــبّ الظهــور، الزحــام، 
التجــارب؛  للتعمّــق في  للتأمّــل،  للكتابــة،  أنعــزل  التنافــس، 
لأخــرجَ منهــا إلــى العالــم، لكــن مــاذا لــو ضــاع كلّ مــا كتبتــه أو 
وجدتنــي خاويــةً مــن الكتابــة؟ لــو فقــدتُ طريقتــي الوحيــدة 
ــن  ــد ســأتحطّم، سأتلاشــى، ل ــم؟ بالتأكي ــع العال للتواصــل م

ــن أعيــش، ربمــا هــذا مــا حــدث معــكِ. أكــون موجــودةً، ل

إيلينا فرانتي: أتمنّى التحرّر مثلك

ســألتُ نفســي: هــل تســتطعيَن مثلهــا التخلّــي عــن اســمك 
باســم مســتعار؟ ارتبكــت ثوانــيَ ثــم ابتســمَتْ عندمــا ومــضَ 
في رأســي ســؤالٌ آخــر، هــل نحــبّ الكتــب أم كُتّابهــا؟ هــل 
ــا  ــت: إنّن ــي جاوب ــه؟ وجدتن ــى كاتب ــوب أم إل ــى المكت ننحــاز إل
نحــبّ الكتابــة، وليــس كاتبهــا، فــا يهــمّ اســمه، جندريّتــه، 
رْتِ مــن ســجن  معتقداتــه، لا يهمّنــا هــو نفســه في شــيء. تحــرَّ
ــكِ  ــى التحــرّر مثل ــا، أتمنّ ــا؛ لتتماسّــي مــع الإنســانية كلهّ الأن

يــا إيلينــا.

مي زيادة: لم يُنصفكِ سوى الموت

مَــن ينعتونهــا بمعشــوقة الأدبــاء  يــا مــي  لســتِ وحــدَكِ 
أتعلمــن؟  ونبوغــك،  وثقافتــك  كتابتــك  تاركــن  الحســناء، 
مــا زالــت الكاتبــات في عــام 2022 توُصَــفُ فقــط بأنَّهــن 

قــن، حصلــنَ علــى  جميــات حتــى لــو كتــن، أبدعــن، تفوَّ
جوائــز مرموقــة، تخيّلــي يقُــال: نجحــت لأنَّهــا جميلــة، لا 
ــي  ــى الجمــال كالت ــة مدهشــة عل ــة، معاقب ــا موهوب لأنَّه

ــا مــي. ــتِ بهــا ي عوقب

نورا ناجي: الكتابةُ هي الوجهُ الآخَرُ للوَحْدة

أنّنــا أحيــاء، ورغــم أنَّ  ألــمٌ لذيــذٌ يشُــعرنا  الكتابــة 
الرغبــة في التفــاتِ القُـــرّاء لنــا مطلوبــة، إلّ أنَّنــي أشــعر 
برغبــة دائمــة في الوحــدة، فأنا بنــت المدينة الصغيرة، لا 
يعرفنــي أحــد، لا أحضــر نــدوات العاصمــة، أهتــمُّ فقــط 
بقراءتــي وكتابتــي وخطواتــي القادمــة دون تنافس، ودون 
ــاراة  ــري، لا أحــبّ الدخــول في مب ــه غي ــا حقّق النظــر لم
مــن أجــل الفــوز بشــيء، فمــا بالــك بالكتابــة، الشــيء 
ــد الركــض وراء  ــس، لا أري ــي أتنفّ ــذي يجعلن ــد ال الوحي
ــن علاقــات،  ــف الأضــواء، تكوي المتنافســن، اللهــاث خل
بــل أتجنّــب كلّ ذلــك،  إثبــات حضــور في الفعاليــات، 
ظهــوري نــادر؛ لأنّــي أرتــاح في العزلــة، فحتــى لــو ظللــتُ 
ــر المواقــع الإلكترونيــة  م كتابتــي عب ــدِّ ــا أقُـ مغمــورةً، فأن
تــارةً، وعبــر كتبــي تــارةً أخــرى، أقتــدي في ذلك بالشــاعر 

الكبيــر عمــاد أبــو صالــح. 

أرغــب في الكتابــة للكتابــة؛ لأنَّهــا الوجــه الآخر للحياة، 
للنجــاة، للفهــم، للوعــي، قبــل أن أكتــب مــا الدليــل علــى 

وجودي؟ 

ليــس الوجــود قبــوع جســد في ركــن مــا في العالــم، 
بــل هــو العيــش، التــذوّق، الاســتمتاع، التألّــم، التعمّــق 
في طبقــات الحيــاة، وهــذا لــن يحــدث إلا مــن خــال 
الوحــدة؛ للانغمــاس في الــذات، حتــى وإن كنّــا وســط 

البشــر.  آلاف 
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لوحة الفنان تيسير بركات/ فلسطين 
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لوحة الفنان عدنان يحيى/ فلسطين
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- القصة القصيرة في دولة الإمارات - قراءة في البِنية الموضوعيّة والسرديّة ................................. د. مريم الهاشمي 
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إلــى نشــأة الأدب  الأدبِ في الخليــج تقودنــا  نشــأةُ 
التــي  الحــال،  بطبيعــة  العربــيّ  العالــم  في  الحديــث 
اختلــف الباحثــون حولهــا، فمنهــم مــن يــرى أنَّ غــزو 
نابليــون لمصــر مثّــل بــدء التمــاسّ الحضــاريّ المباشــر 
بــن العــرب والغــرب، والــرأي الثانــي يجــد أنَّ الحــركات 
وقــت  في  تباشــيرها  بــدأت  التــي  المعاصــرة  الدينيّــة 
مبكــر، مُثّلــة في حركــة الشــيخ محمــد بــن عبــد الوهاب 
في نجــد، وحركــة جمــال الديــن الأفغانــي ومحمــد عبــده 
في مصــر، والحركــة المهديّــة في الســودان، والسنوســيّة 
في ليبيــا، تُثّــل البدايــة الحقيقيّــة لهــذا العصــر، وهــي 

ــة.  ــة تأصيليّ حــركات نهضويّ

العصــر  أنَّ  فيــرَوْنَ  الثالــث  الــرأي  أصحــابُ  أمــا 
الحديــث بــدأ مــع بدايــة النزعــات القوميّــة، إثــر المنــاداة 
بالقوميّــة الطورانيّــة التركيّــة وبــدء محــاولات التتريــك، 

القصة القصيرة في دولة الإمارات

قراءة في البِنية الموضوعيّة والسرديةّ
                                                                                                                       د. مريم الهاشمي 

والحقيقــة أنَّ هنــاك عوامــل متعــددة أفرزتهــا المراحــل 
التاريخيّــة، وأشــاعت مناخــاً عامــاً مهّــد لظهــور أعمــال 
أدبيّــة عبّــرَتْ عــن انعطافــة جديــدة في التاريــخ العربــي. 

ومنطقــة الخليــج ليســت بمعــزل عــن العالــم العربــيّ، 
مــا يحصــل في  مــع  ومتزامنــاً  التأثّــر واضحــاً  فــكان 
الأصقــاع العربيــة، فبــدأ الوعــي بالظهــور في المنطقــة، 
مّمــا شــكّل فيمــا بعــد الأخــذ الجــادّ بعوامــل النهضــة، 
ومّمــا كان لــه الأثــر الواضــح في جميــع مناحــي الحيــاة 
ــة، ولا ســيما نشــأة  ــة والثقافي ــة والاجتماعي الاقتصادي
الحركــة الأدبيّــة الحديثــة في دولــة الإمــارات، فــكان 
لتنميــة الجانــب العقلــيّ أثــره في البيئــة والحيــاة العامــة، 
ومــع تصاعــد القوميّــة العربيّــة عــام 1950م، وظهــور 
عوامــل أخــرى كالتعليــم والأحاديــث العربيــة والسياســية 
لهــا  كان  والوجهــاء  الشــيوخ  تــدور في مجالــس  التــي 
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أثرهــا الكبيــر، إلــى جانــب احتضــان أروقــة المســاجد 
وكتاتيبهــا للوعــظ وتعليــم العربيــة والنحــو. 

إلــى  تنُقَــلُ  كانــت  التــي  العربيّــة  الصحــف  وكذلــك 
بلــورة  في  كبيــراً  إســهاماً  أســهمت  الخليــج،  منطقــة 
الاتجاهــات عنــد مُثقّفــي المنطقــة، ومــن أهــمّ الصحــف 
منطقــة  في  واســعاً  تأثيــراً  مارســت  التــي  والمجــات 
و)المؤيــد(،  و)اللــواء(،  و)الأهــرام(،  )المنــار(،  الخليــج: 
يتلقّـــفها  كان  التــي  )الأنصــار(،  ومجلــة  و)الأخبــار(، 
ريهــا، واتخــذوا كتاباتهــا أفقــاً  الشــباب ويراســلون محرِّ
النظاميّــة  المــدارس  إلــى  وصــولاً  لأهدافهــم،  ملهمــاً 

والبعثــات. 

الثقافــة والأدب  كلهّــا عوامــل ســاعدت في تشــكيل 
في  بالظهــور  الوعــي  فبــدأ  الإمــارات،  أرض  علــى 
المنطقــة، مّمــا شــكّل فيمــا بعــد الأخــذ الجــادّ بعوامــل 
النهضــة، فــكان لــه الأثــر الواضــح في جميــع مناحــي 
الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، ولا ســيما 
نشــأة الحركــة الأدبيــة الحديثــة في دولــة الإمــارات.

إنَّ الحــدث هــو وحــدة الحركــة الإنســانيّة، بــل وحــدة 
الحيــاة الإنســانيّة منــذ بــدأت الإنســانيّةُ رحلــةَ حركتهــا 
أمــر  تاريخــيّ  إطــار  في  الأحــداث  وقــصّ  وحياتهــا، 
قــديم ثمرتــه الطبيعيّــة إنشــاء »حكايــة«، ولكــنَّ القصــة 
القصيــرة – مــن حيــث هــي شــكلٌ فنّــيّ لــه خصوصيّتــه 
وتميُّــزُ ملامحــه – فــنٌّ مُســتحدَثٌ، إلّ أنَّ بــذوره مبثوثــة 
في التربيــة الأدبيــة القديمــة منــذ القــدم، وأكمــل وجــه 
مــن وجوههــا مــا ورد في القــرآن الكــريم مــن قصــص 
الأنبيــاء والأمم الغابــرة، وصــولاً إلــى ظهــور فــنّ المقامــة، 

ولكنَّهــا لــم تظهــر كفــنّ إلّ في القــرن التاســع عشــر.

أول قصــة قصيــرة  بــزوغ  الإمــارات كان  دولــة  وفي 

ــم  ــوان »الخشــبة« عــام 1975م، ث ــر، بعن ــد الله صق لعب
ظهــرت القاصــة شــيخة الناخــي، ومــريم جمعــة فــرج، 
وابراهيــم مبــارك، وعبــد الحميــد أحمــد، وعبــد العزيــز 
الشــرهان، ومحمــد ماجــد الســويدي، وصالحــة غابــش، 

وظبيــة خميــس، وغيرهــم.  

ويمكــنُ تقســيمُ مراحــل تطــوّر فــنّ القصــة القصيــرة 
في دولــة الإمــارات إلــى خمــس مراحــل تاريخيّــة، وفــق 

تقســيم الدكتــورة بديعــة الهاشــمي، كالآتــي:

أولاً: الجيــل المؤسّــس الــذي فتــح البــاب لتأريــخ الفــنّ، 
ــد  ــم: عب ــت واســتمرّت، ومنه ــده بموضوعــات تنام ورف
الله صقــر، وشــيخة الناخــي، ومظفــر الحاج، وعلــي 
عبيــد، ومحمــد المــر، وعبــد الحميــد أحمــد، وعبــد 

الرضــا الســجواني.

ثانياً: الجيــل الوســيط الــذي رفدتــه أســماء جديــدة، 
ودفقهــا  اســتمراريّتها  الإماراتيّــة  القصــة  أعطــت 
ــد، وهــو الجيــل الــذي شــهد التحــوّلات الكبيــرة  الجدي
في المجتمــع، ومــن تلــك الأســماء: مــريم جمعــة فــرج، 
وســلمى مطر ســيف، وإبراهيم مبارك، وناصر الظاهري.

ــة  ــى تجرب ــع عل ــل اطّل ــل المفصــل، وهــو جي ثالثاً: جي
المؤسســن وعايــش تجربــة الجيــل الوســيط، فانطلــق 
ولكنّــه  الفــن،  آفــاق  نحــو  الخاصــة  الفنيّــة  برؤيتــه 
ــكاً بإطــار الشــكل القصصــيّ الكلاســيكيّ،  بقــي متمسّ
وســارة  المعــا،  وابتســام  الزرعونــي،  أســماء  ومنهــم: 

الجــروان، وحــارب الظاهــري، وفاطمــة محمــد.

رابعاً: أصــوات جديــدة حاولــت أن تخلّــص مضامــن 
القصــة مــن قضايــا المجتمــع وتنحــو نحو الــذات، وتعالج 
وغيرهــا،  العولمــة  ومشــاكل  العصــر،  إنســان  همــوم 
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ومنهــا: نجيبــة الرفاعــي، وفاطمــة الكعبــي، ومحســن 
ــة المزروعــي. ــي، وفاطم ســليمان، وعائشــة الزعاب

التجريــب والتحديــث،  نحََــتْ نحــوَ  خامساً: أســماءٌ 
ســواء علــى صعيــد المضامــن التــي يحضــر فيهــا الرّمــز 
الفنّــيّ  البنــاء  علــى صعيــد  أو  والإيحــاء،  والغمــوض 
ــاز بالتّكثيــف والإيجــاز، وأفــاد مــن إمكانــات  الــذي امت
ــيّ،  ــة، ككســر الخــط الزمن ــقنِيّات الســرديّة الحديث التِّـ
وتوظيــف العتبــات النصيّــة والفضــاء البصــريّ، وهــو 
مــا صنّفــه النقّــاد تحــت نــوع ســردي جديــد اســتطاع أن 
يشــقّ طريقــه وســط الأنــواع الســرديّة العربيّــة والعالميّة، 
ومــن أبــرز تلــك الأصــوات: ســلطان العميمــي، وعائشــة 
المنصــوري،  ولولــوة  الهاشــمي،  ومحمــد  الكعبــي، 
وعائشــة عبد الله، ولطيفة الحاج، وأســماء الحمّادي. 

ــا  وهــذا التقســيم – دون شــكّ – ليــس تقســيمًا نهائيًّ
أو حتميًّــا، ولكنَّــه محاولــة لتنظيــم الإنتــاج الأدبــيّ في 
ــة القصيــرة؛ بهــدف التأصيــل  مجــال القصــة الإماراتيّ
إحــدى  إلــى  ينتمــي  مّمــن  نجــد  قــد  إذ  والدراســة، 
المراحــل، وقــد اكتفــى بإصــدار مجموعتــه اليتيمــة، ومــن 
ثــم توقّــف بعدهــا، ومنهــم مــن نشــر بضــع قصــص في 
المجــات الثقافيّــة ولــم ينشــرها في أضمومــة قصصيّــة، 
ومنهــم مَــن زاوَجَ بــن كتابــة القصــة والشــعر أو الروايــة، 
لُ تجربتــه  كمــا أنَّ مــن بــن الأســماء المذكــورة مــن تشُــكِّ
حيــث  مــن  ســواء  مرحلتــن،  بــن  مــا  وصــل  حلقــة 

المضامــن أو الســمات الفنيّــة.

تكمــن أهميّــة القصــة القصيــرة في أنَّهــا شــكل أدبــي 
ــتْ أم بســيطةً،  ــدةً كانَ ــة، معقّ ــى طــرح أيّ رؤي ــادر عل ق
وجميــع القضايــا بصــورة دقيقــة وواعيــة، مــن خــال 
علاقــة الحــدث بالواقــع، ومــا تمتــاز بــه مــن تركيــز 
والســرد  اللغويّــة،  الــدلالات  اســتخدام  في  وتكثيــف 

ومظاهــر الخيــال، والحقيقــة والرمــز، وغيرهــا، ومــن 
يصفهــا في أنَّهــا أقــرب الفنــون إلــى الشــعر؛ لاعتمادهــا 
علــى تصويــر لمحــة دالــة في الزمــان والمــكان، وشــخصية 
متفاعلة معها، صانعة حدثاً يحمل طابع الدلالة الشعرية. 

لهــا دائمــاً  وتمتــاز كذلــك بطبيعــة فنّيّــة مرنــة، مــا يؤهِّ
للتطــور وتمثيــل إيقــاع العصــر المتلاحــق والمتغيّــر، ومــن 
الأخــرى،  الفنــون  بعــض خصائــص  اســتعارتها  ذلــك 
حيــث تأخــذ مــن الشــعر والإيجــاز، والتكثيــف واللغــة 
الروايــة  مــن  وتأخــذ  بالصــورة،  والتعبيــر  الإيحائيــة، 
نماذجــه  وتمثيــل  الواقــع،  مــن  الحميــم  اقترابهــا 
الإنســانيّة العديــدة، ومــن الفــنّ التشــكيلي تأخــذ تأطيــر 
المــكان ومظهــره ومحتوياتــه مــن أشــياء وإنســان، وألــوان 
وظــال، ومــن الفــنّ الســينمائي تأخــذ اللقطــات الكليّّــة 
لمعرفــة  والارتــداد  قــرب،  عــن  واللقطــات  بعــد،  عــن 
أحــداث ماضيــة، والمونتــاج الــذي يقــوم علــى تجــاوز 

أحــداث تنتمــي لأزمنــة مختلفــة ومتباعــدة.

بحساســية  يتصــف  القصيــرة  القصــة  فكاتــب 
ــدرة  ــع الق ــع، م ــن الواق ــرات م ــاط المثي ــة في التق متفوق
المتطــورة علــى المعالجــة الفنيــة للمواقــف والخبــرات، 
ــاة  ــات الحي ــام بجزيئ وامتــاك الثقافــة الواســعة، والإلم
نــه مــن تحويــل التجــارب العريضــة  وعموميّاتهــا، مــا يُكِّ
إلــى خلاصــة مركّــزة شــديدة التكثيــف، عميقــة الدلالــة، 
وإبــراز الواقــع كمــا يــراه ببصيرتــه، مــع قــدرة علــى 

النفــاذ وكشــف أعمــاق ذلــك الواقــع.

ــه بســبب  ــى أدب ــرّاء عل ــال القُـ ــب وإقب إنَّ جــودة الأدي
قوتــه في تجســيد المنظــور الجماعــيّ، ووعيــه الحقيقــي 
بحاجــات المجتمــع، لــذا حاولــت القصــة القصيــرة في 
الإمــارات رصــد تلــك التحــولات الســريعة التــي طــرأت 

علــى المجتمــع، ومــا صاحبهــا مــن تأثيــرات.
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نحــن كائنــاتٌ لا ترتــاحُ إلّ للُأفــق، يغُرينــا امتــداده 
بشــكل  الطبيعــة  في  رَهــا  ليكُرِّ كهرباءنــا  ويســحب 
مــا، يطُمئننــا إذ ننطفــئ، ويشــحنها لتبــرق لنــا كلمّــا 
فشــيئاً،  شــيئاً  بالمنــازل  الأرض  تتأثَّــثُ  قصدناهــا، 
الســكنيّ،  الواقــع  مــن  كبيــراً  حيــزاً  ــققُ  الشُّ وتأخــذ 
خــال ذلــك نفقــد »أفُقيّتنــا« تدريجيــاً، نلجــأ للمقاهــي 
والمطاعــم، ننشــئ المســابح البيتيّــة والبلكونــات المبســتنة 
وينحصــرُ  للجمــال،  رؤيتنــا  ترابيّــة، تصغــر  بأصُــص 
وليــس  ببيــتٍ مرتّــبٍ نظيــفٍ،  لدينــا  الراحــة  مشــهد 

بالضــرورة أن يكــون ابــن جُنينــة. 

»طريقُ الصوامع، 

وفرةٌ مذهّبة وطمُأنينةٌ بهيجة«
                                                     أسماء العمري

قــد يخطــر لــك بعــد نهــار عمــلٍ مؤطّــرٍ وضيّــقٍ أن 
مــن  وتنفضــه  جســدك،  تطُقطــق  لشســاعةٍ  تهُــرَعَ 

أفُُــق.  عــن  فتبحــثُ  الرتابــة، 

علــى طريــق الرمثــا – عمــان، يعُــرفُ شــارعٌ ممتــدّ 
ــمّ مــا  ــيّ بـ«طريــق الصوامــع«، حيــث إنَّ أهـ طويــل داخل
يحتويــه مــن معالــم، هــي صومعــة حبــوب كبيــرة في تلــك 
الجهــة، وتلــك الجهــة مســاحةٌ واســعةٌ تنبســط فيهــا 
الأراضــي مزروعــة بالقمــح علــى مــدِّ البصــر، تنتظــرُ 
تغُريــك  للمارقــن،  المشُــعّ  أصفرهــا  لتـُــفرِدَ  الصيــف 
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بالركــض ببقايــا رشــاقةٍ منصرمــة، الصــراخ بصــوتٍ لــم 
تعهــده في حنجرتــك، حيــث بمقــدورك الابتعــاد، فــا 
يســمعك أحــد، أو الغنــاء بشــجنٍ لحظــيّ تتلــوه ســلطنة 
القــدود  لتصــل  زجــل،  دلعونــا،  عالميجنــا،  غراميــة: 
الحلبيــة »طــول البنُيّــة يــوم يــا غصــن الدوالــي.. وآنــي 

ــي«. ــدوا ل ــوم وهــي ال ــل الي علي

قــد يصُفّــق عــداد الخطــوات علــى هاتفــك، بأنَّــكَ 
أكملــت مشــي خمســة كيلــو متــرات دون أن تشــعر وأنــت 
ــه، إذ  ــح ل ــبُ، لا تفت ــا، أن طرقــك التع تحــومُ في فضائه
ســتكون علــى الأغلــب قــد وصلــت خيــام البدو الطيّـــبين، 
للتعــرّف  بالدخــول، متشــوّقين  المارّيــن  يصُــرّون علــى 
إليهــم وإكرامهــم، يحضنــون الصغــار إن كانــوا معــك، 
لهــم،  وداعمــن  بهــم  فخوريــن  صغارهــم  ويعُرّفونــك 
فتســمعُ تفاصيــلَ أثيــرةً حــن يقــول صاحــب البيت مثلًا: 
»هــذي بنتــي فلانــة معدلهــا تســعة وتســعين بالمدرســة«. 

ــة ينعــش روحــك.  فيتســرب إليــك زهــو الطفل

يقُابلـُـكَ علــى ضفّــة الشــارع الأخــرى ســورٌ شــجريّ 
والفلفــل  والخــروب  واللــزاب،  الســروِ  مــن  مشــكّل 
الأســود، كمــا تقطــعُ الطريــق المســتقيم عبّــارةٌ لتصريــفِ 

كبيــرةٌ،  هــوّةٌ  اســتحداثها  عــن  نجــمَ  الأمطــار،  ميــاه 
تضطــرُّ لنزولهــا بحــذر والارتقــاء منهــا بانتبــاه، فــا 

تـــزِلُّ قدمُــك فــوق حصــاةٍ خادعــة.

وأنــت  جانبيــه  علــى  المرصوفــة  الأحجــار  تخُبــرك 
ترخــي بصــرك لتفاصيلهــا بحكايــا عديــدة، »تعاتــبَ 
عاشــقان هنــا، أو جلســت أمٌ فــوق القَصــل تناجــي الله، 
احتفلــت عائلــة بعيــد ميــاد ابنهــا تحــت تلــك الخرّوبــة، 
رائقــة  شــواءٍ  لمحاولــة  صديقــهِ  مــع  شــابٌ  وجــاء 
قصّتــك  المســيرُ  يوشــوشُ  ثــم  بجديّــة«.  والفضفضــةِ 
لصخــرةٍ مُنزويــةٍ تبتلعُهــا خفيــةً بعــد مغادرتــك، فــكلُ 
مــن مــرّوا تركــوا جــزءاً منهــم، وصــاروا نقوشــاً بديعــةً، 
ــهُ تلاويــحُ  حتــى الهــواء العليــل وقــتَ نعــود أدراجنــا، كأنَّ

الماضــي في وجوهنــا. 

عليــكَ  وحــلّ  الوطــن،  هــذا  في  بعيــداً  كُنــتَ  مهمــا 
حُزيــران بدفئــه الأخّــآذ، اشــتقتَ للوحــةٍ نابضــةٍ مــن 
الســنابل، نادَتـْـكَ البيــادرُ أو تلهّفْــتَ للغمــار، اذهب بكلكّ 
إلــى طريــق الصوامــع، علــى نحــر الرمثــا المكشُــوفةِ 

طةِ حِللَـُـهُ أكوامــاً كثيــرة. فتنتـُـهُ للعابريــن، والمسُــفَّ
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